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 :الىـــــــــال تعــــــق
نسَانَ  خَلَقَ ( 1) خَلَقَ  الَّذِي رَ ِّكَ   اِسْمِ  اقـْرَأْ ﴿ ( 3) الْأَكْرَم   وَرَ ُّكَ  اقـْرَأْ ( 2) عَلَق   مِنْ  الِْْ

نسَانَ  عَلَّمَ ( 4)  اِلْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي نسَانَ  إِنَّ  كَلاَّ ( 5) يَـعْلَمْ  لَمْ  مَا الِْْ  أَن( 6) ليََطْغَى   الِْْ

هَى   الَّذِي أَرأَيَْتَ ( 8) الرُّجْعَى   رَ ِّكَ  إِلَى   إِنَّ ( 7) اسْتـَغْنَى   رَّآه   ا( 9) يَـنـْ  صَلَّى   إِذَا عَبْد 
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 :مقـدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه    

 وسلم أما بعد:
 واللغويون بالبحث فيها ودراستها المعنى من القضايا التي اهتم العلماء والفلاسفةتعتبر قضية      

للوصول إلى معاني الألفاظ ودلالتها، حيث ظهرت العديد من النظريات الدلالية التي سعت إلى 
الكشف عن المعاني الخفية للألفاظ في التراكيب والبنى، وهذا ما تجسد عند أصحاب التيارين 

البنيوي اللذين قاما بعزل المؤلف عن النص وهذا ما يعرف عند "رولان بارت" بموت الشكلاني و 
 المؤلف .

وفي ظل هذه الدراسات اللسانية ظهرت تيارات أخرى من بينها التيار التداولي وهو اتجاه لساني     
التيار حيث يهتم هذا  ،يدرس العلاقة بين اللغة ومستعمليها في سياقات مختلفة بين متكلم وسامع

التداولي بالعديد من النظريات من بينها نظرية الأفعال الكلامية التي ظهرت عند أوستين وطورها 
 وتعني ما ينجزه المتكلم بمجرد تلفظه بلفظ معين. ،تلميذه سيرل

حيث قمنا باستخراج الأفعال  ،لم يكن نظريا فقط بل خصصنا له جانبا تطبيقياا وحديثن        
وتقوم هذه  ،" ا  المغازي"دة في باب من أبواب مختصر صحيح البخاري ألا وهو الكلامية الموجو 

 الدراسة على تحليل نماذج مختارة من الحديث النبوي الشريف تحليلا لغويا ووصفيا .
وكان سبب اختيارنا للموضوع هو جدته وحب التعرف على التداولية أكثر من خلال دراستنا       

: تداولية أفعال الكلام في ها أكثر بدراسة الكلام، فكان عنوان بحثنا هو لها في الجامعة واهتمام
 الخطا  النبوي "  ا  المغازي من مختصر صحيح البخاري "  

وقد قوتْ صلتنا بالموضوع وعززت محبتنا له نظرا لاستعمال الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء     
على الإخبار أو التوجيه أو التعبير أو الالتزام بفعل شيء غزواته للعديد من الأفعال الكلامية التي تدل 

 أو الإعلان عنه.
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ما تداولية الأفعال الكلامية في  :تيةالآ يةومن أجل الوصول إلى هذه الحقيقة نطرح الإشكال      
 الخطا  النبوي؟

 نومدخلا وللإجابة عن هذا الإشكال اتبعنا الخطة الآتية والتي جاءت على هذا النحو : مقدمة   
 وفصلان وخاتمة .

 .ـ المقدمة 
 لمحة عن التداولية كمدرسة لسانية جديدة. :الفصل الأول دخلمـ 

 فقد تناولنا فيه الجذور العربية والغربية للتداولية ودرجاتها.
وقد  الخطا  النبويفي  تداولية أفعال الكلامفهو فصل نظري كان بعنوان: أما الفصل الأول: 

مباحث يندرج تحت كل مبحث عدة مطالب، فالمبحث الأول كان بعنوان ماهية  ةاحتوى على ثلاث
 )لغة واصطلاحا(  بالتداوليةالمطلب الأول هو التعريف ويحتوي على خمسة مطالب ف ،التداولية

المطلب الثالث هو مهامها والمطلب الرابع هو مجالاتها أما المطلب أما المطلب الثاني هو أركانها و 
 ويحتوي على أربعة مطالب  ،بعنوان  أفعال الكلام كان  والمبحث الثاني ، هو أمييتهاالخامس والأخير

مفهوم الفعل الكلامي حيث  والمطلب الثاني هولمحة عن نظرية أفعال الكلام  فالمطلب الأول هو
ث أما المطلب الثالومفهوم الفعل الكلامي  بالفعل والكلام ) لغة واصطلاحا(التعريف  تطرقنا فيه إلى

 أما أفعال الكلام عند سيرل، كان بعنوانخير  الأو  والمطلب الرابع  فكرة أفعال الكلام عند أوستين هو
 مفهومبعنوان الخطاب النبوي ويندرج تحته أربع مطالب، المطلب الأول هو كان   المبحث الثالث

الث هو دوافع الخطاب النبوي أما المطلب الث مفهومالخطاب )لغة و اصطلاحا( والمطلب الثاني هو 
 لاصةبخالخطاب النبوي والمطلب الرابع والأخير فهو عناصر الخطاب النبوي، ثم ختمنا هذا الفصل 

 أهم النتائج التي توصلنا إليها . اذكرنا فيه
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تطبيق الأفعال الكلامية في كتا  المغازي من فهو فصل تطبيقي كان بعنوان:  وأما الفصل الثاني:
 مختصر صحيح البخاري .

ما يحتوي عليه  نابدأناه بمدخل تناولنا فيه التعريف بالإمام البخاري، ثم التعريف بكتابه ثم ذكر      
ل لها، الكتاب، بعدها قمنا باستخراج الأفعال الكلامية من الأحاديث وصنفناها حسب تصنيف سير 

 .لهذا الفصل خلاصةوفي الأخير قمنا بوضع 
 وصلنا له من نتائج.    ما ت أهم وخلصنا إلى خاتمة اشتملت على

التحليلي، وكان المنهج الوصفي في الجانب النظري و الوصفي  ينوقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج    
أما المنهج التحليلي فكان في الجانب  ،من خلال وصفنا للتداولية والأفعال الكلامية والخطاب النبوي

واستخراج ما جاء فيها من أفعال   نبوية الشريفةالتطبيقي وذلك عن طريق قيامنا بتحليل الأحاديث ال
 كلامية وذلك حسب تصنيف سيرل لها.

لسان العرب "لابن : ومن أهم البحوث والدراسات التي اعتمدنا عليها نذكر منها )المعاجم(     
و)الكتب( نذكر منها : كتاب التداولية عند العلماء العرب لـ  ،منظور" ومقاييس اللغة " لابن فارس" 

أما )الكتب  ،"مسعود صحراوي" وكتاب آفاق جديدة في البحث اللغوي لـ "محمود أحمد نحلة"
" آن روبول وجاك موشلار" وكتاب المقاربة التداولية لـ لـ المترجمة( نجد كتاب التداولية اليوم علم جديد 

 " فرنسواز  أرمينكو" .
دراسة  ثل: الأمثال في صحيح البخاريالتي سبقتنا في بحثنا هذا م كما استفدنا من بعض الدراسات

دراسة في الأسس  صدية في الموروث اللساني العربيالقو  ،"وهيبة غضابي"لـ تداولية لأفعال الكلام 
 .     "دلال وشن" لـ الإجرائية للبلاغة العربيةالنظرية و 

 وقد واجهتنا الكثير من الصعوبات ونحن ننجز هذا البحث منها :
 تعريف موحد للتداولية . صعوبة الوصول إلى-  
 الصعوبة في فهم الأحاديث بالرغم من وجود الشرح اللغوي المقتضب لها .  -
 الصعوبة في استخراج الأفعال الكلامية من الأحاديث وشرحها وطريقة تصنيفها.  -
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غدي" ثم لا يسعنا في الأخير إلا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف "محمد الصالح ز          
 وإلى كل من ساعدنا في إنجاز وإتمام هذا البحث من قريب وبعيد .



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لأولمـــــــدخل  الفصل ا
 

 تمهيد

 نشأة التداولية -أول

 درجات التداولية -ثانيا
 



 ــــــدخل الفصل الأولم
 

6 
 

 تمهيد:
اتجــاه لغــوي لســاني جديــد تطــور وازدهــر علــى ســاحة الــدرس اللســاني الحــديث ة لتداوليــتعتــبر ا 

ذلك تهـــتم والمعاصـــر، تهـــتم بدراســـة اللغـــة أثنـــاء الاســـتعمال، أي تركـــز علـــى الجانـــب التواصـــلي، فهـــي بـــ
 بالمتكلم ومقاصده كما تراعي حال السامع أثناء تلقيه للخطاب.

كمـــا يعـــنى هـــذا الاتجـــاه أيضـــا بدراســـة المعـــنى داخـــل ســـياق معـــين، بحســـب أغـــرا  المتكلمـــين  
 .ومراعاة أحوال المخاطبين

 مر ت بتاريخ طويل من التطور، حتى انتهت إلى ما انتهت إليه الآن.ة لتداوليوالواقع أن ا
 :ةاوليدلتنشأة ا -أول

تقريبـــــا مـــــع نشـــــ ة العلـــــوم المعرفيـــــة، ولقـــــد جـــــرى التفكـــــير في الـــــذكاء ة ليـــــلتداو توافقـــــت نشـــــ ة ا 
كعلــم الــنفس ي ــة  المعرف مكنــت مــن ظهــور العلــوم تيي ــة الــجديــدة، هــي العقلي ــة الاصــطناعي في ســياق عقل

 ار السلوكي.ال تيى واللسانيات وفلسفة العقل والذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب، ردًّا عل
ويمكن إرجاع بدايات هذا البرنـامج المعـرفي إلى الخمسـينات مـن القـرن العشـرين، وبالتحديـد إلى  
"، و"نــوال" Miller، و"ميلــر" ""Chomskyم، وإلى أولى مقــالات "تشومســكي" "3991ســنة 

"Newel"، " "و"ســــــــــــــــــيمونSimon"" "و"مينســــــــــــــــــكي ،Minsky "و"مــــــــــــــــــاك كولــــــــــــــــــوك ،"
"Macullock". 

م، عندما ألقى "جون أوستين" 3999إلى سنة ة وليلتداإرجاع نش ة ا أيضاكن لنا ويم
"John Austin"  "محاضراته في جامعة هارفارد ضمن برنامج محاضرات "وليام جايمس
"William james lectures" 1. 

 تمثلت في ما يلي:ة يوغربة يجذور عربة لتداوليولنش ة ا
 

                                                           
، 3ينظـــر: آن روبـــول وجـــاك موشـــلار، التداوليـــة اليـــوم علـــم جديـــد في التواصـــل، تـــر: ســـيف الـــدين دغفـــوس ومحمـــد الشـــيباني، دار الطليعـــة، لبنـــان،   1

 .18-17م، ص 1001
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 الجذور العر ية: -1
الحديثة حاضر في تراثنا العربي، ولو بمصطلحات مغايرة أحيانـا أو غـير ة لتداوليبادئ اإن جُل  م 

مــع "ســيبويه" ووصــولا إلى النقــاد  لل غــويأخــرى، وذلــك مــن بدايــة طلائــع الــدرس ا حيــان  منضــبطة في أ
 والبلاغيين المت خرين.

، ةداوليــلتفي اة يــالإجرائ يعــد الكشــف عنــه غايــة الأدوات ذيية الــفلــو انطلقنــا مــن مبــدأ القصــد
لوجدنا له أثراً بينًا عند "سيبويه"، وسنكتفي بمجرد الإشارة إلى بعض المواضيع لأن تقصي ذلك حقيق 

تقتضـــي  تيلـــا بـــ ن يفـــرد ببحـــث مســـتقل يســـتغرق الوقـــت والجهـــد، ففـــي معـــر  حديثـــه عـــن الأفعـــال
 ةليـــتداو لاية تســـم مفعـــولين، يكشـــف عـــن أن التـــ ليف النحـــوي، أو مـــا ســـنراه عنـــد الغـــربيين يقـــع تحـــت

 .1بالدرجة الأولى، أو مستوى التعبير، يخضع في المقام الأول لمراد المتكلم
الــنظم عنــد الإمــام ي ــة نظر  أكثــر وت خــذ بعــدًا نظريــا بشــكل بــارز ضــمني ة وتترســخ فكــرة القصــد 

ه عـن ذكـر "عبد القاهر الجرجاني" في إلحاقه الألفاظ بالمعاني، وربطهـا بمقاصـد المسـتعملين، وعنـد حديثـ
 لعائدين رأسا إلى مراد المتكلم.المفعول وحذفه، ا

لمــــا نقلــــه "أبــــو  والأمــــر نفســــه، ولكــــن في قالــــب التقعيــــد لآلــــة البلاغــــة، نجــــده عنــــد "الجــــاحظ" 
... والنتيجـــة  الأشـــعث" عـــن الهنـــود، جـــاعلا مـــن شـــرو  التواصـــل النـــاجح أن يراعـــي المـــتكلم مخاطبـــه

تـــداول أي التـــ ثير، تعـــد الغايـــة في كـــل موقـــف، حـــتى إنـــه كـــان الحاصـــلة مـــن عقـــد التواصـــل بـــين طـــرفي ال
ة مــن ذلــك لـــ"حازم القرطــاجني" قــد انتهــك بعــض خصوصــيات الخطــاب بقــدر مــا تحقــق الغايــة المرجــو  

 .2 نتهاك المقصودالا
 
 
 

                                                           
 .11-13م، ص 1009، 3أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي )المبادئ والإجراء(، بيت الحكمة، الجزائر،   يري سعودينظر: نوا 1
 .19-14-11ينظر: المرجع نفسه، ص  2
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 الجذور الغر ية: -2
التطـــور دراســـاتها في مرحلـــة اهج الحديثـــة في البحـــث اللســـاني، ومازالـــت نـــمـــن الم ةليـــلتداو تعـــد ا 
ع، ومازال الباحثون لم يتوصلوا إلى رؤية موحدة في تنظيرها ومـنهج العمـل  ـا لتنوعهـا وتـداخلها والتوس

وجــوه العمــل  ــا اســتطاع اللســانيون توظيفهــا وحصــرها في تحليـــل  خــتلافولا أخــرىة مــع فــروع معرفي ــ
وبحـث العلاقـة بـين ة يـتماعوالاجة يـوالتبليغة يالخطاب التواصلي ووظائف اللغة داخله وخصائصه الخطاب

 التواصلي، وأثر هذا في الت ثير والإقناع. الأدلة ومؤوليها في ضوء الإنجاز
 عند الغرب إلى عاملين:ة داوليالت ويرجع ظهور

 العامل الأول: -أ
ــــــــ semiotics Pragmaticة يــــــــفي ظهــــــــور الســــــــيمياء البراجمات  أرســــــــاها الفيلســــــــوف  تيال

في أعمــال ة يــتلميــذه "مــوريس"، وقــد ظهــرت البراجمات وقــد طورهــا الأمريكــي "تشــارلز ســاندرز بــيرس"،
ـــ ثو  ،ةالبراجماتيـــ والســـيميائية، فقـــد كتـــب مقـــالات في المعرفـــةة ي"بـــيرس" الفلســـف ــــ "كـــانط" والمـــنهج ت ر ب

رؤيتــه الجديــدة في الــربط بــين اللغــة والواقــع، وقــد رأى أن النظــام الســيميائي عبــارة عــن مثلــث لالتجــري  
المحـدد و  ،يمثـل الضـلع الثـاني ذيالـبالموضـوع ة يـصـلة حقيق لـه ذيال هوفيه الضلع الأول، و ثل الإشارة تم

  أنتج المعنى. ذيالود إلى موضوعها يمثل الضلع الثالث، فالمعنى عنده إشارة تع للمعنى
تعد جوهر الفلسفة التحليليـة، وقـد ظهـر مفهـوم الفعـل  تيال ةيعلى الوظيفة المنطق "بيرسورك ز "

في سـبع  في مقال "بـيرس" المشـهور )كيـف نجعـل أفكارنـا واضـحةد(، وقـد عـاا مفهـوم الأفعـال لل غويا
العينيــة، ة يــوالظــواهر الوجودة يــمقــالات بعنــوان )محاضــرات في البراجماتيــة(، وقــد ربــط فيهــا بــين البراجمات

تحكــم هــذا  تيى الــالقصــو يــة وذكــر أن المعيــار الحقيقــي للمعــنى يــب أن لا يشــير إلى الفعــل بــل إلى الغا
 1الفعل.

                                                           
-11م، ص 1031 ،3ينظــر: محمــود عكاشــة، النظريــة البراجماتي ــة اللســانية )التداوليــة(: دراســة المفــاهيم والنشــ ة والمبــادئ، مكتبــة الآداب، مصــر،   1

17-18. 
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وقد واصل تلميذه الفيلسوف الأمريكي "تشالز وليام موريس" البحث السيميائي، وحقق فيه » 
في ة يـاللسانية، وعُدَّ مؤسسها الحقيقي، وقد ت ثر بالفلسـفة التحليلة ينتائج جعلته إمامه، وطور البراجمات

 .1«دراسة اللغة...
 العامل الثاني:- 

بزعامـــــة "جوتلـــــوب فريـــــه" ة يـــــاللســـــانية، ظهـــــور تيـــــار الفلســـــفة التحليلة يـــــتفي ظهـــــور البراجما» 
"Gottlob prégé"تبنتهــا حلقــة  تيالــ الســيمياء المنطقيــة"ة يليــ، وقــد نشــ  في كنــف الفلســفة التحل
عالجـت الوضـع المنطقـي في اللسـان وترجـع جـذورها إلى جهـود  تيالـ( Cercle de vienneنـا )ي  ف

في بعـض الفلاسـفة مـنهم "فيتجنشـتاين" و"أوسـ " ة يـلسـفة فريـه التحليل"تشارلز بـيرس"، وقـد أثـرت ف
و"جــون ســيرل" و"هوســرل" وغــيرهم، وقــد توصــل هــؤلاء إلى أن فهــم الإنســان لذاتــه ولعالمــه يرتكــز في 

 .2«تعبر عن هذا الفهم تيالالمقام الأول على اللغة، فهي 
 :ةلتداوليدرجات ا -ثانيا

، فهـو أول مـن ةلتداوليـامج تطـوير لفي وضـع نظـام وبرنـ "Hanssonلقد سـاهم "هانسـون" " 
ين  ، وذلــك بتمييــزه لــثلاث درجــات، والعلاقــة بــةلتداوليــحــاول التوحيــد النســقي، والــربط بــين مكونــات ا

 هي: كل درجة تعتمد على اعتبار مظهر من مظاهر السياق، وهذه الدرجات
 الدرجة الأولى: -1

ضـمن ظـروف اسـتعمالها أي سـياق تلفظهـا،  ير المبهمـة()أي التعـابة يدراسـة للرمـوز الإشـار  يه 
وســياقها الموجــودات، أو محــددات الموجــودات، ومــن ثم فالســياق الوجــودي والإحــالي هــو: المخــاطبون، 

 .3الفضاء والزمان ومحددات
 
 

                                                           
 .19-18محمود عكاشة، النظرية البراجماتي ة اللسانية )التداولية(: دراسة المفاهيم والنش ة والمبادئ ،  ص  1
 .13-10ص المرجع نفسه،   2
3
 .18م، ص 3981ينظر: فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، تر: سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، لبنان، د ،  



 ــــــدخل الفصل الأولم
 

01 
 

 الدرجة الثانية: -2
إذ علـى  لهامـة،ارتباطهـا بالجملـة المـتلفظ  ـا، في الحـالات اهي دراسة طريقة تعبـير القضـايا، في  
ـــة الحرفة يالقضـــ ـــالمعـــبر عنهـــا أن تتميـــز عـــن الدلال ، وســـياق هـــذه الدرجـــة هـــو ســـياق بـــالمعنى للجملـــةة ي

 .1ه يمتد إلى ما يحدس به المخاطبونالموسع، أي أن
 :الدرجة الثالثة -3

أفعـــال اللغـــة، ويتعلـــق الأمـــر بمعرفـــة مـــا تم مـــن خـــلال اســـتعمال بعـــض الأشـــكال ة يـــهـــي نظر » 
لســانيا، إلا أن هــذا لا يكفــي لرفــع الإ امــات، والإشــارة إلى مــا أنجــز  ف فعــال اللغــة مســجلةاللســانية، 

 .2«المشكل أكثر تعقداً ة يمن هنا يعل وجود أفعال اللغة الضمن فعلاً عبر هذا الموقف التواصلي،
 

 

 

 

                                                           
 .18ص  المرجع السابق،نظر: ي 1
 .18المرجع نفسه، ص  2
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 ماهية التداولية ل: المبحث الأو 
 المطلب الأول: مفهوم التداولية

 لغة: أول: 
الدُّولـة: العقبـة في  الدَّولـة، و»جاء في معجم )لسان العـرب( لــ "ابـن منظـور" في مـادة )دول(:  

قيـل: ميـا سـواء فيهمـا،  المال والَحرْب سواء، وقيل: الدُّولة بالضم في المال، والدَّولةُ بالفتح في الحرب، و
فيهمـا، والجمـع دُوَل   نيا، وقيـل: ميـا لغتـانيضـمان ويفتحـان، وقيـل: بالضـم في الآخـرة، وبـالفتح في الـد

.  ..ودِوَل 
 ذي يتُداول، والدَّولةُ الفعل والانتقال من حال إلى حال...الوقال "الزجاج": الدُّولة اسم الشيء 

وتداولنا الأمر أخذناه بالدُّوَل، وقالوا: دواليك أي مداوَلة على الأمر، قال "سيبويه": وإن شئت حملتـه 
 في هذه الحال.على أنه وقع 

ة، ودالَ ة وهـذه مـرَّ ودالـت الأيـام أي دارت، والله يـداولها بـين النـاس، وتداولتـه الأيـدي: أخذتـه هـذه مـرَّ 
 .1«الثوبُ يَدُول أي بلَِي

الدال والـواو والـلام أصـلان: »وجاء في معجم )مقاييس اللغة( لـ "ابن فارس" في مادة )دول(:  
 ن إلى مكان، والآخر يدل على ضعف  واسترخاء.أحدميا يدل على تحوُّل شيء من مكا

ف مــا الأول فقــال أهــل اللغــة: انـْـدال القــومُ، إذ تحوَّلــوا مــن مكــان إلى مكــان، ومــن هــذا البــاب 
تداول القوم الشيء بينهم: إذا صار من بعضهم إلى بعض، والدَّولة والدُّولة لغتـان، وأمـا الأصـل الآخـر 

 .2«هفالدَّويلُ من النبتُ: ما يبس لعامِ 
ة أيضــــا في معجــــم )أســــاس البلاغــــة( لـــــ "الزمخشــــري" في مــــادة )دول(: ليــــلتداو ونجــــد مصــــطلح ا

ة لهـم عليـه، وعـن  بـني فـلان مـن عـدو هم: جعـل الكـر  دالت له الدولـة، ودالـت الأي ـام بكـذا، وأدال الله»
 «.إن  الأر  ستُدال من ا كما أدُِلْنا منها»"الحج اج": 

                                                           
 .191، د ، دت، ص 33ابن منظور )أبو الفضل جمال الدين محم د بن مكرم(، لسان العرب، دار صادر، لبنان، مج  1
 .134م، ص 3979د ، ، 1ابن فارس )أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ج 2
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، وأديــل المؤمنــون علــى المشــركين يــوم بــدر، وأديــل «كمــا يــدال مــن الرجــال  يــُدال مــن البقــاع»وفي مثــل: 
 المشركون على المسلمين يوم أُحُد.

 .1«واستدَلْتُ من فلان لأدُال منه، واستدل الأي ام: استعطفها
دَوْلًا، -دَال الـــدهر»ســـيط( في مـــادة )دال(: ة في )معجـــم الو ليـــلتداو وقـــد ورد أيضـــا مصـــطلح ا 

ـــة: انتقـــل  ـــة، ودَوْلَ ـــه الدول مـــن حـــال إلى حـــال، والأيـــام: دارت، ويقـــال: دالـــت الأي ـــام بكـــذا، ودَالـــت ل
 والثوبُ: بلي، وبطنه استرخى وقَـرُب من الأر ، وفلان دَوْلًا، ودَالَة : صار دالة.

 أدال الشيء: جعله مُتَدَاولًا، وفلانا وغيره على فلان أو منه: نصره، وغلبه عليه وأظفر به...
م: جعلــه مُتَــدَاولًا، تــارة لهــؤلاء وتــارة لهــؤلاء، ويقــال: دَاوَلَ الله الأيــام بــين النــاس: أدَارهــا داول كــذا بيــنه

 وصر فها.
دَوَّل دالًا: كتبهــا، وتــدويلُ المدينــة: جعــل الأمــر فيهــا لــدول مختلفــة. انــدال القــوم: تحو لــُوا مــن مكــان إلى 

: طعُِنَ فخرج ذلكمكان، والشيء: تعلَّق وبطنه: دال وما في بطنه من معي أو   .2«صفاق 
ة مـن لتداوليـة: ب ن معظم المعـاجم القديمـة تتفـق في كـون ايداولتلة لالل غوينستنتج من التعريفات  

ة إلى الجــذر لتداوليــتي مــن بينهــا معجــم الوســيط ترجــع االــالجــذر )دول( في حــين نجــد المعــاجم الحديثــة و 
 ل.والانتقال من حال إلى حا تحولالعني )دال(، وكلها ت

 اصطلاح ا: ثانيا: 
ة يرجـــع بمفهومـــه ليـــلتداو مصـــطلح ا»ن  أ نجـــد في كتـــاب )آفـــاق جديـــدة( لــــ "محمـــود أحمـــد نحلـــة" 

ذي اســتخدمه ســنة الــ" Charles Morrisالحــديث إلى الفيلســوف الأمريكــي "تشــارلز مــوريس" "
 ةيم دالاً بــــــــه علــــــــى فــــــــرع مــــــــن فــــــــروع ثــــــــلاث يشــــــــتمل عليهــــــــا علــــــــم العلامــــــــات أو الســــــــيم3918

"Semiotics :وهذه الفروع هي ،" 

                                                           
م، 3998، 3،  3الزمخشــري )أبــو القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر أحمــد(، أســاس البلاغــة، تــح: محمــد باســل عيــون ســود، دار الكتــب، لبنــان، ج 1
 .101ص

 .104م، ص1004، 4شوقي ضيف وآخرون )مجمع اللغة العربية(، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر،   2
 لمقصود  ا السيميائية.السيمية: ا 
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ة بــين يوهــو يعــنى بدراســة العلاقــات الشــكل :Syntascأو  Syntacticsعلــم التراكيــب  -1
 العلامات بعضها مع بعض.

تي تـدل عليهـا أو تحيـل الـوهو يـدرس علاقـة العلامـات بالأشـياء  :Semanticsعلم الدللة  -2
 إليها.

 .1بمفسرهاتهتم بدراسة علاقة العلامات ة: لتداوليا -3
ة يــ( فقيــل: البراغماتPragmaticsة المقابلــة للمصــطلح الأجنــ  )يــتعــددت التســميات العرب»

والبراغماتيــك، ولا إشــكال في ذلــك لأنهــا تعــد الترجمــة الحرفي ــة للمقابــل الأجنــ ، غــير أن  الفــرق يكمــن 
ة، وبــين يــة، والنفعيــرائعة، والذية، والســياقيــة، والوظيفيــة حيــث ترجمــت إلى المقاميــبــين المصــطلحات العرب

 هذه المفردات فروق لا تسمح باستعمالها مترادفة. 
ذي اســتخدمه لأول مــرة الــدكتور "طــه عبــد الــرحمن" وأقــره "أحمــد لــاة يــلتداولغــير أن  مصــطلح ا

ـــــا علـــــى اســـــتعمالات لـــــاالمتوكـــــل" ومدحـــــه "الجـــــيلاني دلاش" بالخفـــــة والسلاســـــة هـــــو  ذي صـــــار مهيمنً
 الدارسين.

ــــــة مصــــــط ــــــلتداو لح ابعــــــد هيمن ــــــى دراســــــات البــــــاحثين في هــــــذا ا ــــــال كمقابــــــل عــــــربي لي ة عل
(Pragmatic راح البــاحثون علــى اخــتلاف منطلقــاتهم يســوقون تعريفــات لهــذا المصــطلح ســنذكر ،)

 .2«منها على سبيل المثال لا الحصر
علاقـة بـين تي تعـاا الالـة ية جـزء مـن السـيميائلتداوليـا»أول تعريف وضع لها على يد "تشارلز موريس": 

 .3«العلامات ومستعملي هذه العلامات
 وهذا التعريف واسع يتعدى ا ال اللساني إلى السيميائي، وا ال الإنساني إلى الحيواني والآلي.

                                                           
 .9م، ص 1001محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعي ة، مصر، د ، ينظر:  1
 .1م، ص 1030-1009ياسة ظريفة، الوظائف التداولية في المسرح، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، الجزائر،  2
 .311م، ص 1001ة المعاصرة، مكتبة الآداب، الجزائر، د ، نعمان بوقرة، المدارس اللساني 3
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ة هــي دراســة اســتعمال اللغــة لتداوليــا»ويعرفهــا "آن مــاري ديــير" و"فرانســوز ريكانــا " بقولهمــا: 
ة وبعـض الأشـكال ية؛ فهي إذن تهتم بالمعنى كالدلاليا الخطابفي الخطاب، شاهدة في ذلك على مقدرته

 .1«تي لا يتحدد معناها إلا من خلال استعمالهاالة ياللسان
ة حــــاول مــــن خلالهــــا رســــم حــــدودها ليــــلتداو وقــــد عــــد  "جــــورج يــــول" جملــــة مــــن التعريفــــات ل»

)الكاتـب(، ويفسـره المسـتمع  ة تعنى بدراسة المعـنى كمـا يوصـله المـتكلم أولتداوليا نوامتداداتها إذ ذكر أ
أو )القارئ(؛ لـذا فنهنهـا مرتبطـة بتحليـل مـا يعنيـه النـاس ب لفـاظهم أكثـر مـن ارتباطهـا بمـا يمكـن أن تعنيـه  

 .2«ذي يقصده المتكلمالة هي دراسة المعنى لتداوليكلمات أو عبارات هذه الألفاظ منفصلة، ا
ة ويتعمــق في جزئياتهــا اللغويــواهر ذي يحلــل الظــلــاذلــك العلــم الجديــد »كمــا يقصــد  ــا أيضــا: 

ذي ينـدرج ضـمن اللسـانيات الـشكلا ومضمونا خدمة للتواصل الإنساني، فهي الدراسـة أو التخصـص 
 .3«ويهتم أكثر باستعمال اللغة في التواصل

، تهـتم بدراسـة اللغـة أثنـاء التواصـل، ةالسـيمائية جزء مـن لتداوليا أن نستنتج من خلال ما سبق
 ة عــدة مرادفــات مــنلتداوليــبــين العلامــات ومفســرها، وتعــنى بــالمعنى في خطــاب مــا. ولوتعــاا العلاقــة 

 ة.ية، والنفعية، والذرائعية، والسياقيالوظيفو  ،المقامية ها:بين
ة تعــني في اللغــة التحــول مــن يــلتداولا أن ة نستشــفية والاصــطلاحاللغويــالتعريفــات  ومــن خــلال

ة تعــنى لتداوليــا ن"جــورج يــول" لهــا حــين ركــز علــى: أحــال إلى حــال آخــر، وهــذا مــا يتفــق مــع تعريــف 
 بدراسة المعنى كما يوصله المتكلم ويفسره السامع، أي في حالة الاستعمال.

 
 
 
 

                                                           
 .311ص  ،نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة 1
 .39م، ص 1030، 3ة للعلوم، الربا ،  ية، تر: قصي العتابي، دار العربيجورج يول، التداول 2
 .301م، ص 1009، جامعة الوادي، الجزائر، 3علوم اللغة العربية وآدا ا، عليلى كادة، ظاهرة الاستلزام التخاط  في التراث اللساني العربي، مجلة  3
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 ةيالتداول أركانالمطلب الثاني: 
 .ةلتداولييعد السياق أهم ركن من أركان ا 

 :السياق مفهوم -أول
 يطلق على مفهومين: السياق مصطلح  
 غوي.السياق الل  -3
 سياق التلفظ، أو سياق الحال، أو سياق الموقف. -1

فــالمفهوم الأول كــان المفهــوم الأكثــر شــيوعًا في البحــث المعاصــر، فهــو الجــواب البــديهي عنــدما 
ه حســـب المعجـــم تلـــك الأجـــزاء مـــن وهـــو: "مـــا الســـياقد"، إن ـــ امدر إلى ذهـــن الإنســـان الســـؤال الهـــيتبـــا

التعريف بـالكشف عن معناهـا، وسـوف نـدعو هـذا وتساعد في  تي تلحق بالكلمة في المقطعلاالخطاب 
 .النموذجي
في أحــد جوانبــه، إلا أن ــه لا يمثــل في عمومــه إلا التعريــف إن كــان هــذا تعريفــا صــحيحًا للســياق  
ق، فقد غـدا مصـطلح السـياق مـن المصـطلحات الشـائعة والمـؤثرة في الـدرس الل غـوي الحـديث، منـذ الضي  

ــا تعــد ه أساسًــا لتداوليــخصوصــا في الدراســات ا ليتســع مفهــوم الســياق، ابتدعــه "مالينوفســكي" ة، بمــا أنه 
تعريف الأوسـع للسـياق، ف صـبحت ة؛ ولهذا تجاوز الباحثون التعريف النموذجي إلى اليمن أسسها المكن

حـدوث فعـل الـتلفظ بموقـف الكـلام ،...س، وتسـمى هـذه الظـروف  تحـف تيالـف مجموعـة الظـروف تعر 
 (.Contextبالسياق ) في بعض الأحيان

فقــد ،تبــاس دتــد بــين زمنــين وثقــافتين بمصــطلح المقــام، وهــذا الالمصــطلح الســياق وقــد يلتــبس  
في حـين اسـتعمل كثـير  ،شاع مصطلح المقـام عنـد العـرب قـديماً عنـدما اسـتعملوه في الدراسـات البلاغيـة

م، فنهننـا قـد نجـد فروقـًا بـين مـا  من المحدثين، خصوصًا الغربيين مصطلح السياق، وإذا نظرنا إلى كـل مـنه
 .1في البحث الل غوي الحديث نوليو التداكان يقصده البلاغيون العرب، وما يقصده 

 
                                                           

 .43-40م، ص 1004، 3ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية، دار الكتاب الجديد، لبنان،   1
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 عناصر السياق :ثانيا

 المرسِل: -1
هــو الأداة المحركــة للغــة، فــلا يمكــن للغــة مــن اللغــات أن تقــوم بــدورها الحقيقــي التواصــل، إلا مــن  

ذي تتنـوع فيـه وجـوه اللغـة، ولا يـدرك ذلـك الـنصـه، ذلـك التوظيـف  خلال توظيـف المرسـل لهـا في زوايـا
مـا لا يمكـن أن ة الـتلفظ، كيـإلا من خلال الخطابات المتنوعة ذات الدلالات المختلفة، الناتجة عـن عمل

ة، وقواعـده يا، إلا إذا تكلم لسانا طبيعيا معينا، وحصل تحصيلا كافيـًا صـيغته الصـرفيكون ناطقا حقيقيً 
أوجــــه دلالات ألفاظــــه، وأســــاليبه في التعبــــير، والتبليــــم وبــــذلك تنتقــــل اللغــــة مــــن مرحلــــة إلى ة، و يــــالنحو 

مختلفــة بــاختلاف  ة متحققــة يمكــن أن تعــبر عــن معــان  يــمــن كونهــا قــوة كامنــة إلى فعــل قــوة إنجاز و أخــرى، 
 .1ةيالأحداث السياق

 المرسَل إليه:-2
يمكن للمحلل الل غوي أن ينظـر للمتلقـي  ذي يوجه إليه المرسِل خطابه، ولاالهو الطرف المهم   

ذي برز دوره في سياق الخطاب، فالمتلقي الإلا على اعتبار أنه منتج ثان  للنص، أي منتج نص النص، 
يمــارس بشــكل غــير مباشــر، دوراً في توجيــه المرسِــل عنــد اختيــار أدواتــه، وصــياغة خطابــه، انطلاقــا مــن 

جتمــاعي، أو الــوظيفي، وغيرميــا يفــر  أطــراً معينــة لابــد أن علاقاتــه الســابقة، وموقفــه منــه، فــالموقع الا
ة ية مـا يعـبر بـه عمـا يريـد، مراعيـا بـذلك الخصوصـغويـالل  يستجيب لهـا المرسـل، حـين يختـار مـن الأدوات 

 .2 ةيالسياق
 الزمان والمكان: -3

 ة مـــن خـــلال مـــا يحـــيط  ـــا مـــن عناصـــرليـــلدلاة قيمتهـــا ايـــوالمكان ةيـــتكتســـب الإشـــاريات الزمان 
ة، قـــادرة علـــى تحديـــد وظيفتهـــا بنهشـــارتها إلى زمـــان أو مكـــان محـــددين، فمـــا يناســـب زمـــان قـــد لا يســـياق

                                                           
 .31م، ص 1039، 3ية المعاصرة، عالم الكتب الحديث، الأردن،  ينظر: أحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحو  1
 .39ص  ،ينظر: المرجع نفسه 2
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يتلفظ فيهمـا فالزمان، والمكان، اللذان  .لمكان قد لا يصلح لمكان آخر يناسب زمان آخر، وما يصلح
ة الل غويــت ب، لــذلك فــنهن اختيــار العلامــافي إيصــال المعــنى المطلــوب للمخاطِــ نالمرســل، عنصــران هامــا

 .1ة في تكوين الخطابيبشكل عام، وإشارات الزمان والمكان بشكل خاص لها بالم الأمي
 المعرفة المشتركة: -4

ل ومتلقــي وزمــان إن ســعي المحلــل الل غــوي بــنهدراك المعــنى التركيــ  يتطلــب أكثــر مــن وجــود مرسِــ» 
ة المرســل، ومـــا تحملـــه يـــ غاطابـــه، والمتلقـــي في الوصــول إلىة المرســـل في إنتــاج خومكــان فقـــط، فشخصــي

التراكيب من أقوال مضمرة تقـترن بسـياق الخطـاب، ومـا يقـوم بـه طرفـا الخطـاب مـن خـروج علـى قواعـد 
ة المرســل، أمــور حي بــه الكلمــات ويفهــم المتلقــي غايــالتخاطــب فيعــبر عــن غاياتــه ومقاصــده بغــير مــا تــو 

 يب على المحلل الل غوي الأخذ  ا.
المعرفـــة المشـــتركة لـــدى طـــرفي  ة في الغالـــب علـــى أنليـــدراســـات التداو البـــاحثين في ال لتفـــق جـــوي
 ، وهي:2«ةيب دراستها من خلال محاور رئيسيالخطاب 

 الفتراض المسبق:  -أ
نهم، في كل تواصل لساني ينطلق الشركاء من معطيات وافتراضات معـترف  ـا ومتفـق عليهـا بيـ 

اه ة التواصــل، وهــي محتــو مليــة لتحقيــق النجــاح في عتشــكل هــذه الافتراضــات الخلفيــة التواصــلية الضــروري
 ة العامة.ضمن السياقات والبنى التركيبي

 أغلق النافذة. -3قولك:  مثال:
 لا تغلق النافذة.-1       

  .ا أن "النافذة مفتوحة"سبق" مضمونهالم فترا لاة "اففي المثالين السابقين خلفي
 
 

                                                           
 .31-39أحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية وأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة ، ص  ينظر: 1
 .39، ص نفسهالمرجع  2
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ففـــي  قة ذات أمييـــة قصـــوى في عمليــة التواصـــل و الإبـــلا .ويــرى التـــداوليون أن الافتراضـــات المســب    

 الاعتراف بدور "الافتراضات المسبقة" منذ زمـن طويـل، فـلا يمكـن تعلـيم الطفـل معلومـة تمالتعليميات، 
 .1ق يتم الانطلاق منه والبناء عليهجديدة إلا بافترا  وجود أساس ساب

 الأقوال المضمرة: - 
ذي يُحــــدد علــــى أســــاس الــــلــــى عكــــس الافــــترا  المســــبق ة الخطــــاب ومقامــــه عيوتــــرتبط بوضــــع

تي يمكـن للخطـاب أن الـ" في تعريفها للقول المضمر هو كتلة المعلومـات نية، تقول "أوركيو يمعطيات لغو 
يحتويها، ولكن تحقيقها في الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق الحديث، ومثال ذلـك قـول القائـل: إن 

القائــل أراد أن يــدعوه إلى: المكــوث في بيتــه، أو  أن فــوظ قــد يعتقــدالسـماء دطــرة، فــنهن الســامع لهــذا المل
... وقائمـة التــ ويلات نتظـار والتريـث حــتى يتوقـف المطــرالإسـراع إلى عملـه حــتى لا يفوتـه الموعــد، أو الا
 تي ينجز ضمنها الخطاب.الة يمفتوحة مع تعدد السياقات والطبقات المقام

طــاب والثــاني الأول وليــد ملابســات الخ أن لقــول المضــمرالفــرق بــين الافــترا  المســبق وايبقــى و  
 .2وليد السياق الكلامي

 ام الحواري: الستلز  -ج
يختلــف عــن الأقــوال المضــمرة في كــون الأول يعتمــد علــى المعــنى المعطــى، إن الاســتلزام الحــواري 
ارة مبــني علــى ة خاصــة بالوضــع المقــامي، فــنهذا كــان المعــنى مقصــود مــن العبــيوالثــاني مــرتبط بدلالــة ســياق

ب، فـــنهن هــذا يـــدخل في إطــار الافـــترا  اطِــان المســتنتج معلومًـــا لــدى المـــتكلم والمخالاســتنتاج، وإذا كـــ
ب مسبقا فنهنه يدخل في إطار تضمين المحادثة المسبق، أما إذا كان المعنى المستنتج غير معروف للمخاطِ 

 )الاستلزام الحواري(.
 هل علي في البيتد -3 مثال:

                                                           
، 3ة في الــتراث اللســاني العــربي، دار الطليعــة، لبنــان،  داوليــة لظــاهرة الأفعــال الكلاميــت ينظــر: مســعود صــحراوي، التداوليــة عنــد العلمــاء العــرب دراســة 1

 .11-13-10م، ص 1009
 .11، ص نفسهينظر: المرجع  2
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 ة الشارع.يدت سيارة علي تقف عند بائع الخضار في نهاشاه -1      
 يحتوي هذا المثال على معنيين اثنين ميا: 

ذي يمكـــن أن يفهـــم مـــن خـــلال معـــاني مفـــردات التركيـــب المترابطـــة فيمـــا بينهـــا الـــالأول: المعـــنى الصـــريح 
 .1نى العام، وسلامته دالا على وقوفة، تحافظ على استقامة المعيبقواعد نحو 
لي عند بائع الخضار، مع إثبات ذلـك المعـنى بكونـه شـاهد تلـك السـيارة، والثـاني معـنى مسـتلزم سيارة ع

حواري لا يفهم من خلال ما تقدمه الجملة من معان، وإنما يعتمد على الإطار العام للحديث، فيفهم 
 .2ا ليس بالبيتعليً  أن من خلاله مثلا

ة هو السياق أو )المقـام( بمـا يحتويـه مـن يوللتدانستنتج من خلال ما سبق ب ن الركن الأساسي ل 
، والمعرفـة المشــتركة بمحاورهــا أو المتلقـي، والزمــان والمكــان ل إليــهعناصـر: وهــي المرسِــل أو المـتكلم، والمرسَــ

كـل هـذه العناصـر تسـاهم في ؛ و  الحـواري والاسـتلزام،والأقـوال المضـمرة ،الافـترا  المسـبق  : هـيالـثلاث
 إيصال المعنى المقصود.

 ةيلتداولالمطلب الثالث: مهام ا
 فيما يلي: عند بعض العلماء ةيئيسالر  ةلتداولييمكننا أن نحصر مهام ا 

 من خلال العبارات الملفوظة وت ويلها.أي  ، بع أثرِ القواعد المتعارف عليهاة بتتلتداوليتعُنى ا -3
 موقـــف معـــين، بالنســـبة تي تجعـــل العبـــارات جـــاهزة ومقبولـــة في  الـــبتحليـــل الشـــرو  ةليـــلتداو تهـــتم ا -1

 للمتكلمين بتلك اللغة.
 ذيالـة لأن تجد مبادئ تشمل على اتجاهات مجـاري فعـل الكـلام المتشـابك الإنجـاز يلتداولتسعى ا -1

 كي تصير ناجحة ومفهومة.  ،رةاز العبايب أن يوجد عند إنج

                                                           
 .11، صوأثرها في الدراسات النحوية المعاصرة أحمد فهد صالح شاهين، النظرية التداولية ينظر: 1
 .11-11، ص نفسهالمرجع ينظر:  2
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كمبـادئ فعـل مشـترك ة تماسك ظروف نجاح العبارة كفعل إنجازي، و ية البحث في كيفيلتداولتحاول ا-4
 تيالـعـين، وأن تصـو  الشـرو  م سـياقالأعمـال  في  ازأي إنج ،ز التواصلي مع الِخطاب أو ت ويلهالإنجا
 .موقف  ما تكون ناجحة فيعلى أن العبارات  تعين
غـة ذاتهـا، ولكـن تـدرس الل   في ةالل غويـة يـلا تـدرس البن فهـيدراسـة "اسـتعمال اللغـة" تهتم التداوليـة ب -9

مــن مــتكلم محــدد  وموجهًــا إلى  اً صــادر  باعتبارهــا كلامــا مختلفــة، أي ةيــقامســياقات م تعمالها فيعنــد اســ
 .مالتحقيق غر  تواصلي  وذلك ،عين م ب محدد  بلفظمخاطِ 
 ة في معالجة الملفوظات.ية جريان العمليات الاستدلاليشرح كيف -1
 شر.المبا لعلى التواص غير المباشر واصلالت ةيبيان أسباب أفضل-7
 .1في معالجة الملفوظات ةية البنيو يبيان أسباب فشل المعالجة اللسان -8

 ةلتداوليالمطلب الرا ع: مجال ا
موضــع عــدد كبــير مــن الخلافــات  و ،ة منــذ ظهورهــا فرعًــا مــن فــروع علــم اللغــةلتداوليــأصــبحت ا

الاً لدرسـه، ها، وحول تعيـين هـذا الموضـوع وتحديـده، ومـا يـب أن يكـون مجـتساحول طبيعة موضوع در 
 .دراسة هذا العلم موضوععلى ما يشكل  ةلتداوليليس هناك إجماع عام بين علماء اف

 Sperber  Wilsonف "سـبربر وويلسـن" عر   -على سبيل المثال -اللغة  ةيفترا  مركز باِ ف
ة علـى أنهـا دراسـة كيـف تتفاعـل ية عامة على أنها دراسة استعمال اللغة، وبصـورة أكـبر خصوصـلتداوليا
إلى  -في مقابـــل هـــذا -المنطوقـــات، وانتبـــه بعـــض المـــؤلفين ة مـــع المعـــنى الل غـــوي لتفســـير يلعوامـــل الســـياقا

ووصـفوا السـلوك التـداولي ب نـه  ،إلخ( ...ةية )النظـرات والإشـارات والحركـات الجسـديـالل غو السمات غـير 
 لا يعتمد على استعمال اللغة.

ة؛ إذ أتاحــت يــة العيادلتداوليــلنتــائج المســتوحاة مــن ابا  ةليــلتداو ة تــ ثر تعريــف اليــوفي العقــود الحا
كمـا أخـذت في اعتبارهـا القضـايا الم لوفـة في ،ة مصدراً قيما وجديـدًا للمعطيـات يدراسة الحالات العياد

 ة.ية والفلسفية اللسانلتداوليا
                                                           

 .19 -18 – 17م، ص1034، 3د الله جاد الكريم، التداولية في الدراسات النحوية، مكتبة الآداب، مصر،  عبينظر:  1
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 ةيـــلتداولدراســـة الأخـــلال ا أن ةيـــتي يقـــوم عليهـــا هـــذا النـــوع مـــن المقاربـــة المنهجالـــومـــن الأســـس 
تمكننا من تعيين القدرات والعمليات الكامنة خلف السلوك التداولي، والشـيء المهـم أننـا سـنكون علـى 
 وعــي بطبيعــة هــذه الآليــات والعمليــات عــن طريــق فحــص مــا يحــدث عنــدما تــؤدي تلــك العمليــات إلى

ه المقبولي ـــة ة ي خــذ في اعتبــار اقــتراح نمــوذج مــن التداوليـــ -ذا المنظـــورمــن هــ -يمكننـــا   خطــ  مــا؛ ومــن ثمَّ 
 .1امع المعرفة المتعلقة بتوظيف عقلنالإدراكي ة حيث يب أن يكون النموذج الت ويلي متوافقًا 

ة حيـث يـة العيادلتداوليـل اً ( تعريفـا مهمـCummings، 2009، p:6وقـد اقـترح كـومنزا )
ة في إنجـاز أغـرا  تي يتعطل  ا استعمال اللغالة هي دراسة الطرق المختلفة ية العيادلتداولياإن  »قال: 
تي تتســبب في هــذا الخلــل الــة والأمــرا  أو الانحرافــات الأخــرى يــفالإصــابة الدماغ ،لــدى الفــرد ةيتواصــل

ة يـة المكتسبة أو التطور لتداولية وخلال مرحلة البلو  أو المراهقة، أما الاضطرابات ايتبدأ في الفترة التطور 
ة ذات يــــة والإدراكيدد مــــن العوامــــل اللســــانوربمــــا تكــــون ناتجــــة عــــن عــــ ،ة متعــــددةيفلهــــا أســــباب مرضــــ

 .2«الصلة
ة يكمـــن في دراســـة اســـتعمال اللغـــة، فهـــي تهـــتم لتداوليـــمـــن خـــلال مـــا ســـبق نســـتنتج أن  مجـــال ا

ة لتداوليـــة تـــ ثرت بالنتـــائج المســـتوحاة مـــن التداوليـــة، كمـــا لاحظنـــا بـــ ن االل غويـــة وغـــير الل غويـــبالعلامـــة 
 ة لدى الفرد.يا استعمال اللغة في إنجاز أغرا  تواصلتي يتعطل  الة لإياد الطرق يالعياد

 ةيلتداولة اللسانيات ايالمطلب الخامس: أهم
ة المختلفـــة في منظومـــة واحـــدة، الل غويـــدمجهـــا المســـتويات  ة فيلتداوليـــة اللســـانيات ايـــتتجل ـــى أمي 

تجعـــل المـــتل فظ ودراســـة اللغـــة علـــى أساســـها، أثنـــاء الاتصـــال اللســـاني )دراســـة اللغـــة قيـــد الاســـتعمال( ف
بالخطاب )المرسل( يرتبط بالمقـام، فيتنبـ  بمـا يسـتلزمه الموقـف، ليراعيـه أثنـاء إنجـاز خطابـه، وبـذلك يغـدو 

 تي يكتسبها الخطاب في سياق التلفظ.المعنى الملفوظات هو القيمة 

                                                           
، م1031 ،3  ،الأردن، دار كنوز المعرفة ، تر: منتصر أمين الرحيم ،الفلسفية إلى تداولية عيادية د  لماذا تحتاج التداولية ،ينظر: إنِس أد رنِتي 1
 .98-97ص

 .99ص نفسه،المرجع  2
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وهــذا يعــل المــتلفظ بالخطــاب هــو المــتحكم في المعــنى لا اللغــة نفســها، وبــذلك يســتطيع ضــمان  
لـك ف مسـتويات اللغـة بمـا يسـتجيب لقصـده، معتمـدًا في ذالفهم والإفهـام، حيـث يوظـ ةيول عملحص

 .1ةيور الص ةيا في نظام الخطاب المنجز، وهذا ما أميلته الدراسات البنيو ا مهمً عد ه مؤثرً على السياق، بِ 
لسـانيات : بــت يـسمأثنـاء الاسـتعمال، ولـذلك  ة تهـتم بدراسـة المعـنى الل غـويلتداوليفاللسانيات ا 

ة لتداوليــا ةوبالتــالي فــنهن قــدر ، في معالجتهــا للغــة ة وضــبطاً ، وهــذا مــا يعلهــا أكثــر دقــالاســتعمال الل غــوي
مـا يثـري الخطـاب بتمكينـه  وهـ ،ل المسـكوت عنـهعلى التدخل في إثراء معاني الكلام والذهاب في ت ويـ

 درة على تمثلها.ثمار قراءات لم تكن دلالة اللغة البسيطة تحتملها ولا قااستمن 
مث لــت  تيالــة في محاولتهــا للإجابــة عــن الأســئلة العديــدة لتداوليــة اللســانيات ايــكمــا تتبــدى أمي 
 .أثناء معالجة النصوص المختلفةة، يات جوهر إشكالي
 :تهــتم بالخطــاب وكــل نــواحي الــنص نحــو ،ةية إذن مشــروع شاســع في اللســانيات النصــلتداوليــفا 
إلى الحــال  مـن ظـروف إنتـاج الملفـوظ أبـدن ولدراسـة التواصـل بشـكل عــام ؛ينتضـمال ،المحاججـة ،المحادثـة

وعناصـر  عيمكـن أن تنشـئه مـن تـ ثيرات في السـام مـاو  قصـد محـدد، ةيـتي يكون فيها للأحداث الكلاملا
 .2السياق
ة في تجـاوز النظـر الل غـوي فيهـا مسـتوى الجملـة إلى الـنص، لتداولية اللسانيات ايكما تظهر أمي» 

و ـذا الطـرح  ،للفهـم والإفهـام اً ضـمان وذلـك تي جعلته يرد بتلك الصورة،الة ية والمقاميطيات السياقوالمع
الـتراث البلاغـي العـربي،   مناسـبا لدراسـة ة، يظهـر أنهـا قـد تكـون مـدخلاً لتداوليمه اللسانيات اتقد ذيال

 .3«ره من آليات في الكشف عن المعنى ومكوناتهكما توف
ة نســـتنتج ب نهـــا تهـــتم بجانـــب التواصـــل، ولهـــا دور كبـــير في لتداوليـــة ايـــأميمـــن خـــلال التطـــرق إلى  

يـــرتبط بالمقـــام فيتنبـــ  بمـــا  تكلمياق معـــين، فهـــي بـــذلك تجعـــل المـــدراســـة المعـــنى أثنـــاء الاســـتعمال وفي ســـ
 يستلزمه الموقف.

                                                           
 .43-40م، ص 1034، 3باديس لهويمل، مظاهر التداولية في مفتاح العلوم للسكاكي، عالم الكتب الحديث، الأردن،  ينظر:   1
 .43-40باديس لهويمل، مظاهر التداولية في مفتاح العلوم للسكاكي، صينظر: 2
 .41، صنفسهالمرجع  3
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 المبحث الثاني: أفعال الكلام
 المطلب الأول: نظرية أفعال الكلام

ذي الـالكلام بالثورة على مفهوم الوصـف المسـند في الغالـب للغـة، و  لقد بدأت مسيرة أفعال» 
أقصـى كثـيراً مــن العبـارات المســتخدمة بحجـة عــدم خضـوعها لمعيــار الصـدق والكــذب، وفي هـذا الصــدد 

ة يـــهـــي المنطوقـــات التقرير : التعـــار  بـــين نـــوعين مـــن المنطوقـــات بـــدأ "أوســـتين" عملـــه بالكشـــف عـــن
وإذا كانــــت  ،ةيــــبالمنطوقــــات الأدائ "أوســــتين" هويســــمي النــــوع هــــذا  ونــــوع آخــــر يتشــــابه مــــع ،ةيالوصــــف

المنطوقات الأولى تجري عليها قوانين الصدق والكذب، من مثل قولنا: الجو جميل، فنهن النوع الثاني من 
الملفوظــات لا تحكمــه هــذه القــوانين، وذلــك مــن مثــل قولنــا: افتــتح الجلســة، ويحتــاج في مقابــل ذلــك إلى 

   تضمن نجاحه.جملة من الشرو 
لفوظـــات ذه الم، وهـــبـــهظ أكثـــر مـــن الـــتلف مـــا إنجـــاز عمـــل لملفوظـــات يتـــيح للمـــتكلم إن إنتـــاج ا

  .هذا هي ناجحة أو غير ناجحة  ة، ليست صادقة ولا كاذبة وعو ينشائالإ
وسـتين" للـى عـن "أ أن الوصـف والإنشـاء، غـيرولقد بدأ مفهـوم الفعـل الكلامـي بـالتفريق بـين 

بشكل يناقض ما بدأ به، فنهن كان قد بدأ بتصنيف معين  وصل إليهما إلى  وانتهى ريياً التفريق تدهذا 
ة علـــى جميـــع الملفوظـــات، إن هـــذا التعمـــيم غـــير  مـــن وظيفـــة يـــللملفوظـــات فقـــد وصـــل إلى تعمـــيم النظر 

 .1« تي لا تستخدم للتعبير عن قضايا فقط بل لإنجاز أفعالالالملفوظات 
لمـا تحويــه مــن أفكــار ورؤى  ،ةلتداوليــامفـاهيم اللســانيات مــن أهــم  ةيـة الأفعــال الكلاميــتعـد نظر 

مــن قصــد الأخــرى  ةلتداوليــا جوانــب ةيــتضــمنه مــن آليــات تشــترك فيهــا مــع بقت، ومــا ذات أمييــة ةيلســان
 .2والمعاصرة ه في اللسانيات الحديثةمر  ولذلك لقيت اهتماما بالغًا أَ  ،اوإفادة وغيرمي
 

                                                           
م،ص 1009 -م1008،أنموذجا، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الحاج لخضر، الجزائـر جمهرة أشعار العرب شيتر رحيمة، تداولية النص الشعري 1

348-349. 
وهيبـــة غضـــابي، الأمثـــال في صـــحيح البخـــاري، دراســـة تداوليـــة لأفعـــال الكـــلام، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير، جامعـــة محمـــد خيضـــر، الجزائـــر، ينظـــر:  2

 .98م، ص1031-م1031
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 الكلامي المطلب الثاني: مفهوم الفعل
 : مفهوم الفعلأول

 لغة: -أ
ة عـــن كـــل عمـــل متعـــد  أو غـــير يـــالفِعــل: كنا»جــاء في معجـــم )لســـان العـــرب( لــــ "ابـــن منظـــور"  

، فَـعَــلَ يَـفْعَــلُ فَـعْــلاً فِعْــلًا، فالاســم مكســور والمصــدر مفتــوح وفعَلــه وبــه، والاســم الفِعْــل، والجمــع  متعــد 
قيــل فعَلــه يفْعلــه فعْــلاً مصــدر، ولا نظــير لــه إلا سَــحَرَه يَسْــحَرَه الفِعــال مثــل قـِـدْح وقـِـداح وبئــر وبئــار، و 

سِـــحْراً، وقـــد جـــاء خَـــدعَ يَخـْــدع خَـــدْعًا وخِـــدْعًا، وصَـــرعََ صَـــرْعًا وصِـــرْعًا، والفَعْـــل بـــالفتح مصـــدر فَـعَـــلَ 
 .1«.يَـفْعَلُ..
تـَعَـــل( -فعَـــل الشـــيء»جـــاء في معجـــم الوســـيط: و   ـــهُ: )افـْ الشـــيء: اختلقـــه  فَـعْـــلًا، وفَـعَـــالًا، عَمِلَ

وبكـذا: تـ ثر  –وزو ره، يقال: افتـَعَل الحديث، وافـْتـَعَل عليه الكذب )انْـفَعَل(: مطاوع فعلـه فهـو مُنفعـِلُ 
 به انبساطا وانقباضًا.

)التفاعيــل(:  )ج( أفاعيــل .)تفــاعَلا(: أثَّــر كــل  منهمــا في الآخــر، )الأفعُولــةُ(: الأمــر العجيــب يســتنكر 
 .2«ولن، ومفاعل ، ومستفعلن...فع :ت ليوزن عليها الشعر، مثل)في العرو (: كلمات وضع

ذر الثلاثي فَـعَلَ وتعني ة تتفق ب ن الفعل جاء من الجغويل  الد ا سبق نستنتج ب ن جل التعريفات  
 والفعل هو كناي ة عن كل عمل. ، عَمَلَ 

 اصطلاحا: - 
ر في غيره بسبب ث  لهيئة العارضة للمؤ ا»نجد "الجرجاني" في كتابه )التعريفات( عر ف الفعل ب ن ه:  

التــ ثير أو لا، كالهيئــة الحاصــلة للقــاطع بســبب كونــه قاطعًــا، وفي اصــطلاح الن حــاة: مــا دل  علــى معــنى في 
 .3«نفسه مقترن ب حد الأزمنة الثلاثة، وقيل الفعل: كون الشيء مؤثراً في غيره كالقاطع ما دام قاطعًا

                                                           
 .918، ص33رب، مجابن منظور، لسان الع 1
 .199مجمع اللغة العربية(، معجم الوسيط، صشوقي ضيف و آخرون ) 2
 .343الجرجاني )علي بن محمد السيد الشريف(، معجم التعريفات، تح: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، مصر، د ، دت، ص 3
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ثة، وهو ما دل على الحدث مقترنـا بـالزمن، وفي تعريفـه يقـول الفِعل أحد أقسام الكلمة الثلا»و 
"سيبويه": الفعل أمثلـة أخـذت مـن لفـظ أحـداث الأسمـاء وبنيـت لمـا مضـى ولمـا يكـون ولمـا هـو كـائن لم 

 .1«ينقطع
وهـو مـا دل  ،بـ ن الفعـل هـو أحـد أقسـام الكلمـة ةيلتعريفـات الاصـطلاحا نستنتج مـن دا سبق 

 أو حاضر أو مستقبل. على حدث مقترن بزمن ما   
ة نستشــف ب نهــا تتفــق في كــون الفعــل مــا دل  علــى ية والاصــطلاحالل غويــمــن خــلال التعريفــات  

 معين. عمل أو حدث مقترن بزمن  
 ثانيا: مفهوم الكلام

 لغة: -أ
كلـم: الكـاف والـلام والمـيم أصـلان: أحـدميا »جاء في معجم )مقاييس اللغة( لـ "ابـن فـارس":  

 مفهِم، والآخر على جراح. يدُلُّ على نطقِ 
إذا كل مــك أو كلَّمتــه، ثم  يت ســعون فيســم ون  ىوهــو كليمِــ ،تكليمــا همــكل  أُ تقــول: كل متــه  فــالأول الكــلام

ُفهمة كلمة، والقص ة كلمة، والقصيدة بطولها كلمة،
 ماً.ويمعون الكلمة كلمات  وكل اللفظة الواحدة الم
كلــيمُ وقــوم  لام: الجراحــات، وجمــع الكلْــم كلــومُ أيضــا، ورجــل  كِــم، وهــو الجــرح، واللْــوالأصــل الآخــر الكَ 

 .2«ا الكُلام، فيقال: هي أر  غليظةمى، أي جرحى، ف مَّ لْ كَ 
كلَمًا: جرحـه فهـو مكلـومُ   -( كلمَهُ )»قوله:  فيف الكلام ر أما في )معجم الوسيط( نجد أنه ع 

هُ(: خاطبه.
َ
 وكليم، )ج( الأخير: كلمى )كالم

 ا: وجَّه الحديث إليه، مبالغة في كلَم.تكليمً  )كلَّمَهُ(
 )تكالَمَ( المتقاطعان: تحادثا بعد تهاجر، )تكَلَّمَ(: نطق بكلام.

                                                           
 .374م، ص3989، 3لة، لبنان، دار الفرقان، الأردن،  محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسا 1
 .313، ص9ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2
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ويقـال: تكلَّــم كلامًــا حســنًا، وبكــلام حســن، الــتِكلَامُ، والتِكلامــة: الجي ــدُ الكــلام الكثــيرة، )الكــلام( في 
 غة: الأصوات المفيدة.أصل الل  

ذي يعبرَّ عنه ب لفاظ، يقال: في نفس كلام، و)في اصـطلاح اللقائم بالنفس و)عند المتكلمين(: المعنى ا
 .1«النحاة(: الجملة المرك بة المفيدة، نحو: جاء الشتاء، أو شبهها دا يكتفي بنفسه، نحو يا عليُّ 

الكلام هو ما دلَّ على نطق مفهـم أو مـا دل  علـى جـرح والكـلام هـو كـل  أن نلاحظ دا سبق 
 مل معنى مكتفيا بنفسه.خطاب أو حديث يح

 اصطلاحا: - 
وفي اصــطلاح النحــويين:  ،بالإسْــناد الكَــلَام مــا تضــمن كلمتــين»جــاء في )معجــم التعريفــات(:  

 .2«ذي فيه الإسناد التامالهو المعنى المركب 
ذي يقــوم بــه مســتخدم اللغــة الــأي نــاتج النشــا   ،ا ينشــ  عــن الاســتخدام الفعلــي للغــةهــو مــ»والكــلام 
 .3«ويحدث الكلام نتيجة نشا  فردي ،مفيدة  ةيغو طق ب صوات ل  عندما ين
واعلـــمْ أن  المفيــد مـــن الكـــلام ثلاثــة أقســـام: اســـم »ويقــول الإمـــام "الغـــزالي" في تعريفــه للكـــلام:  

وفعــل وحــرف، كمــا في علــم النحــو، وهــذا لا يكــون مفيــدًا حــتى  يشــتمل علــى اسمــين أســند أحــدميا إلى 
ك"، أو اســم أســند إلى فعــل نحــو قولــكَ: ضُــرِبَ زيــدُ، وقــام عمــرو، لله ربُّــالآخــر نحــو: "زيــد أخــوك" و"ا

وأم ا الاسم والحرف كقولك: "زيدُ من" و"عمرو في"، فلا يفيدُ، حتى  تقول: "من مضر" أو"في الدار"، 
وكذلك قولك: "من في قد على"، واعلمْ أن  المرك ب من الاسم والفعل والحرف تركيبـًا مفيـدًا ينقسـم إلى 

ا يستقل بالإفادة من كل  وجه ، وإلى ما لا يستقل بالإفـادة أصـلا إلا بقرينـة، وإلى مـا يسـتقل  بالإفـادة م
 .4«من وجه  دون وجه  

                                                           
 .791شوقي ضيف و آخرون )مجمع اللغة العربية(، معجم الوسيط، ص  1
 .399الجرجاني، معجم التعريفات، ص 2
 .91م، ص1004، 3نان،  محمد محمد يونس علي، مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديد المتحدة، لب 3
 .99م، ص1034، 3محمود طلحة، مبادئ تداولية في تحليل الخطاب الشرعي عند الأصوليين، عالم الكتب الحديث، لبنان،   4
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التــام ة للكــلام نفهــم ب نــه مــا تركــب مــن كلمتــين بالإســناد يالتعريفــات الاصــطلاح ا ســبق مــندــ 
نتيجـة نشـا  فـردي يقـوم بـه مسـتخدم  وينش  ،اسم وفعل وحرف :يحتوي ثلاث أقسام و، اً مفيد تركيباً 
 الل غة.
 الفعل الكلاميمفهوم ثالثا: 

التصـرف »مفهـوم الفعـل الكلامـي يعـود إلى مـا كتبـه "أوسـتين" وتلميـذه "سـيرل" ويعـني  أن نجد 
ذي ينجزه الإنسـان بـالكلام، ومـن ثم فــ"الفعل الكلامـي" يـراد بـه الأو العمل الاجتماعي أو المؤسسا  

ـــالإنجـــاز  ـــه المـــتكلم بمجـــرد ذي ال عـــد، : الأمـــر، والنهـــي، والو تـــهتلفظـــه بملفوظـــات معي نـــة، ومـــن أمثليؤدي
 .1«ة"يوالتعزي ة، والتهنئة ... فهذه كلها "أفعال كلام ،والسؤال، والتعيين

مــن خـــلال التعريــف بالفعـــل الكلامــي نلاحـــظ أنــه مفهـــوم لســاني تـــداولي يعــني العمـــل الــذي ينجـــزه    
ولكــن يقابلــه عنــد  ،والفعــل الكلامــي هــو مصــطلح غــربي حــديث ،لفــوظ معــينالمــتكلم بمجــرد النطــق بم

  لهذه الفكرة.وبذلك نعتبر العرب سباقين ،العرب القدامى مصطلح الخبر والإنشاء
 المطلب الثالث: فكرة أفعال الكلام عند "أوستين"

ة يـرات الإنجاز ة هـو العبـاياقترح "أوستين" قسما ثانيا من العبارات إلى جانـب العبـارات الوصـف» 
تي لا يحكمها مقياس الصدق والكذب، ويتزامن النطق  ـا مـع تحقـق مـدلولها، كمـا أن  لهـذه العبـارات ال

 نجازيتها إلا   ا، هي:إطاً أوضحها الدارسون، ولا تتحقق ة شرو يالإنجاز 
 ...( أوعد،ة: )وعد، س ل، قال، حذ ر، يأن يكون الفعل فيها منتميًا إلى مجموعة الأفعال الإنجاز  -3
 ة دن يقولها.يأن يكون الفاعل هو نفسه المتكلم؛ أي أنها تمثل الفرد -1
 أن يكون زمن دلالتها المضارع. -1

تجمع بين المستويين النحوي والمعجمي، وغيـاب شـر  واحـد كفيـل  -رىنكما - هذه الشرو 
تي الـبكونه عاكسا للآثـار  ة، ويتميز الفعل الإنجازي عن الوصفي )الإخباري(يوصف بتحويلها إلى عبارة

وفق الشـرو   ين" بعد ذلك أنه يمكن تقدير فعلة ثم لاحظ "أوستيينجزها كلامنا، وهو فعل دقيق للغا
                                                           

 .30مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب، ص 1
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وعليه  ،هي الأخرى ةيإنجاز  هذه العبارة ( الجو  جميل، لتصيرقولنا، نحو: )ةيالمذكورة، في العبارات الوصف
 ة على نوعين:يفكل العبارات الملفوظة إنجاز 

نجازيــــة )صريحة/مباشــــرة(، فعلهــــا ظــــاهر )أمــــر، دعــــاء، نهــــي( بصــــيغة الــــزمن الحاضــــر المنســــوب إلى إ - أ
 المتكلم.

مرك أن تجتهد، ونحو قوله ، آ ظاهر نحو: الاجتهاد مفيد فعلها غير ،/غير مباشرة(إنجازية )ضمنية  - ب
يَا الْحَيَاة   وَمَا » تعالى: نْـ  .1« س10ديد، الآية ،سورة الح .« الْغ ر ورِ  مَتَاع   إِلَّ  الدُّ
 :وهي ،ةيبين ثلاثة أنواع من الأفعال الكلام "أوستين" أيضا زمي  وقد      

  :Locutoireفعل قولي  -1
يقابـل الـتلفظ بالأصــوات )فعـل صــو ( والـتلفظ بالتراكيــب )فعـل تــركي (، واسـتعمال التراكيــب 

 حسب دلالتها )فعل دلالي(.
 :illocutoireفعل إنجازي )القول الفاعل(  -2
يحصــل بــالتعبير عــن قصــد المــتكلم مــن أدائــه: يعِــدُ، يخــبر، يعجــب، ينــذر، ويشــمل )الجانــب التبليغــي    

 والجانب التطبيقي(.
 :perlocutoireفعل تأثيري: )استلزامي(  -3

 ...(ينفعـل لت ثير عليه، ك ن )يرغبـه، يعلـه الفعل الإنجازي من حال المتلقي باحين يغيِر  يحصل 
ا بـــين موضـــوع تفـــتر  تزامنـــا تامًـــي ، وهـــةيـــة إنجاز عـــل مـــن هـــذه الأفعـــال بتـــوفره علـــى قـــو فويتميـــز كـــل 

 .2 ة والمتلفظيالملفوظ
 ة، وهي:يخمسة أقسام للأفعال الكلام أيضا قد اقترح "أوستين"و  » 

ـــات: -1 تتمثـــل في الُحكـــم، نحـــو التبرئـــة، الإدانـــة، الفهـــم، إصـــدار أمـــر، الإحصـــاء، التوق ـــع،  الحكمي
 إلخ.التصنيف، التشخيص، الوصف، التحليل، ...التقويم، 

                                                           
 .91-99م، ص1009، 3، بيت الحكمة، الجزائر،  خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة ت صيلية في الدرس العربي القديم 1
 .97-91صينظر: المرجع نفسه،  2



 ية أفعال الكلام في الخطاب النبويتداولالأول                                                 الفصل 
 

11 
 

ــل، الاتهــام، التوصــي ة، الاســتقالة الطــرد، العــزل، :وتقضــي بمتابعــة أعمــال مثــل التنفيــذيات: -2 ، التوس 
 لمندرجة اويبدو هذا القسم فسيحًا جدًّا، ويت س س التمييز بين الأعمال  ، الغلق ... الفتح، أو
ل، علــى كــون التنفيــذيات هــي أعمــال تنفيــذ أحكــام، لصــنف الأو الأعمــال المندرجــة ضــمن افيــه وبــين 

 .ولكنها ليست في حد  ذاتها حكميات
 ،والموافقـــة ،الوعـــديات تلُـــزم المـــتكلم بالقيـــام بتصـــر ف بطريقـــة مـــا، مثـــل: "الوعـــد ن  إ الوعـــديات: -3

رجة بين "التعاقُد" وإذا وجدت فروق في الد ،والتفضيل ..." ،والإذن ،والقسم ،والني ة ،والعزم،والتعاقُد 
 تي تُحمل على القول الإنشائي الأو لي: "س فعل".الو"الني ة"، فالأمر يتعل ق ب عمال من طبيعة واحدة، 

 ،والرأفــة ،والتهنئــة ،والشــكر ،الاعتــذار ":عمــال تتفاعــل مــع أفعــال الغــير، نحــووهــي أالســلوكيات:  -4
 .والتحريض ..."،والكره  ،والترحيب ،والتصفيق ،والنقد

والــذكر  ،والإصــلاح ،والوصـف ،والنفــي ،وهــي أعمـال لــتص  بـالعر  مثــل: الت كيـد العرضـيات: -5
 .1« .والإحالة.. ،والتدليل ،والتفسير ،يحوالتوض ،والنقل،والشهادة ،والت ويل  ،والقول ،والمحاج ة

 المطلب الرا ع: أفعال الكلام عند سيرل
ابقة، وشـرحها أكثـر بتقديمـه شـرو  إنجـاز  "سيرل" هو أول من أوضح فكرة "أوستين" السإن »

كـــل  فعـــل، إلى جانـــب بيانـــه شـــرو  تحـــو ل فعـــل مـــن حـــال إلى حـــال أخـــرى، وآليـــات ذلـــك، وتوضـــيح 
خطـــوات اســـتنتاج الفعـــل المقصـــود، فقـــول مـــن في المكتـــب: "تركـــتَ البـــاب مفتوحًـــا" لمـــن يـــدخل عليـــه، 

 نها:طوات لإدراك الفعل المقصود إنجازه، ممن الخ إلى جملة يخضع
 إن الضجيج في الرواق، ولا ينبغي ترك الباب مفتوحًا       فهو ي مرني بنهغلاقه. -
 المكتب مكيف، ولا ينبغي ترك الباب مفتوحًا       فهو يطلب مني  )بشكل ما( إغلاقه. -
مـــن الأدب أن تغلـــق البـــاب كمـــا وجدتـــه مغلقـــا حـــال دخولـــك       فهـــو يعـــاتبني علـــى ســـوء  -

 سلوكي.
 :هي بين أربعة أقسام ة، وميز  يل" أيضا أن ه أعاد تقسيم الأفعال الكلامير سود ا قدمه "

                                                           
1
 .61, ص0م,ط1117فيليب بلانشيه, التداولية من أوستين إلى غوفمان, تر:صابر الحباشة, دارالحوار,سوريا, 
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 فعل التلف ظ )الصو  والتركي (.  -3
 الفعل القضوي )الإحالي والجملي(.  -1
 الفعل الإنجازي )على نحو ما فعل "أوستين"(.  -1
 .1«الفعل الت ثيري )على نحو ما فعل "أوستين"(  -4

 ة في الفعل الإنجازي، نوجزها في ما يلي:وقد حد د سيرل سبعة شرو  متحكم »
  :الشروط الأوليّة 

ة للتواصـــل يـــتي تمثـــل خلفلـــاوهــي شـــرو  تبـــين ضـــرورة اشـــتراك المتخـــاطبين في جملـــة مــن المعـــارف القبيلـــة 
 ا على تنفيذ الأمر الموجه إليه.بينهما، ك ن يكون المخاطَب قادرً 

 :ّالشروط التحضيرية 
طر حــديث المخــاطبين، وتنــدرج هــذه الشــرو  التحضــيري ة ؤ يــ ذيلــاوهــي شــرو  متصــلة بســياق الكــلام 
المــتكلم  أن فملفــوظ مــن هــذا القبيــل يفــتر  ،: ســ عيركَ ســيار ضــمن متضــمنات القــول، مثــال ذلــك

 .2« يملك سيارة
 ة:يشروط الغا 

 . إلخوتقتضي هذه الشرو  أن للمتكلم غايات يرمي إليها، كالإخبار والتعبير والالتزام والتقرير... »
 :شروط المواضعة 

تي يلج  إليها المتكلم لإنجاز فعـل مـا، فعنـدما يتـوخى التعبـير عـن التزامـه الة يوتتشكل من التعابير اللسان
" لتحـذير قـال: وإذا أراد ا "...أعد، ألتـزم، أتعهـد" مثل:  ،يء ما يعمد إلى لائحة من الأفعالبفعل ش

 "...أحذ ر، أتوعد، أنذر" 
 
 

                                                           
 .99ص، مع محاولة ت صيلية في الدرس العربي القديم في اللسانيات التداولية ،خليفة بوجادي  1
 .91م، ص 1031، 3جواد ختام، التداولية أصولها واتجاهاتها، دار كنوز المعرفة، الأردن،   2
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 :شروط القصد 
تي بمقـدور المـتكلم التعبـير عنهـا كالإخبـار والاسـتفهام والأمـر، ... وتفـتر  هـذه الـتلف النوايا وتضم مخ
 للمتكلم رغبة في الكشف عن نواياه لمخاطبه من خلال ما يتلفظ به. أن الشرو 
 :شروط المحتوى القضوي 

المحتوى القضـوي للوعـد ة لملفـوظ مـا، فـيـتي توجـه القـوة الإنجاز الـة يـة والدلاليـوتتشكل مـن القواعـد التركيب
 المتكلم سينجز فعلا ما مستقبلا. أن مثلا يستلزم

 :شروط الْخلاص 
ة للمـتكلم، مـن حيـث اعتقـاده ورغباتـه ونوايـاه أثنـاء الـتلفظ بالفعـل، يوتحدد هـذه الشـرو  الحالـة النفسـ

ك يقتضي فعندما يخبر المتكلم، فمن المفتر  أن يكون حديثه صادقا، وعندما يلتزم بفعل شيء ما فذا
 .1«القدرة على الوفاء بالوعد

 ة إلى خمسة أصناف، وهي:يكما صنف "سيرل" الأفعال الكلام »
 الْخباريات أو التقريريات:  -1
 Words toواتجــاه المطابقــة في الغــر  الإخبــاري أو التقريــري هــو مــن القــول إلى العــالم ) 

Worldة يمكـن أن تشـكل يكل قضـ  (، ولا يوجد شر  عام للمحتوى القضوي في الإخباريات، لأن
 محتوى في الإخباريات، وأفعال هذا الصنف كلها تحتمل الصدق والكذب.

 التوجيهات أو الأمريات أو الطلبيات:  -2
( World to Wordsواتجـاه المطابقـة في الغـر  التـوجيهي يتكـون مـن العـالم إلى القـول ) 

وى القضـوي هـو أن يعـبر عـن فعـل والمسؤول عن إحداث المطابقة هـو المخاطـب، والشـر  العـام للمحتـ
 مستقبل للمخاطب وقدرة المخاطِب على إنجاز ما طلب منه.

 
 

                                                           
 .91، صالسابقالمرجع  1
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 اللتزاميات أو الوعديات: -3
( World to Wordsلتزامـي يكـون مـن العـالم إلى القـول )واتجـاه المطابقـة في الغـر  الا

تمثــل القضــي ة فعــلا  والمســؤول عــن إحــداث المطابقــة هــو المــتكلم، والشــر  العــام للمحتــوى القضــوي هــو
 .1« مستقبلا للمتكلم وقدرة المتكلم على أداء ما يلزم نفسه به

 التعبيريات أو البوحيات:  -3
وغرضها الإنجازي هو التعبير عن الموقف النفسي تعبيرا يتـوافر فيـه شـر  الإخـلاص ولـيس لهـذا  »      

للعـــــالم ولا العـــــالم مطابقـــــاً فـــــالمتكلم لا يحـــــاول أن يعـــــل الكلمـــــات مطابقـــــة  ،الصـــــنف اتجـــــاه مطابقـــــة
 .2« والمواساة ،والاعتذار ،والتهنئة ،ويدخل فيها الشكر ،للكلمات

 الْعلانيات أو الْيقاعيات:  -4
إلى توافـق بـين المضـمون القضـوي والواقـع، والإعلانيـات  جحفي هـذا الصـنف يـؤدي الإنجـاز النـا 

درت لهـا قدسـي ة في مالات محكمـة، صـتشغل مكانة خاصة محددة باعتبار أنها تنجز في العادة في اسـتع
 .3إطار المؤسسات

ة، يمســتند التعيــين، والوصــ - علــى سـبيل المثــال -لهـا وظيفــة الإعــلان تيالــة الل غويــالأفعــال مـن و  
ة معينــة، ويتميــز الفعــل الأدائــي، يــوالشــهادة، والتوكيــل ... وهــي كلهــا أفعــال مرتبطــة بمؤسســات اجتماع

 البــا ضــمير المــتكلم مســتندا إليــه، والفعــل في صــيغة المضــارع المبــنيلهــذا الصــنف ب نــه يســتخدم معــه، غ
 .4للمعلوم، ويكون موجهًا للمخاطب

ة غـير المباشـرة، فبـين يـة المباشـرة والأفعـال الإنجاز يـأن يميـز بـين الأفعـال الإنجاز أيضا استطاع "سيرل" قد و 
 أن:

                                                           
جامعة  ،العدد الخاص : أشغال الملتقى الدولي الرابع في تحليل الخطاب  ،مجلة الأثر ،نظرية الحدث الكلامي من أوستين إلى سيرل   ،العيد جلولي 1

 .99-98ص ،دت ،زائرالج ،قاصدي مرباح
 .90ص ،آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ،محمود أحمد نحلة 2
م، ص: 1009، 3كلاوس برينكر، مـدخل إلى المفـاهيم الأساسـي ة والمنـاهج، تـر: العيـد حسـن بحـري، مؤسسـة المختـار للنشـر والتوزيـع، مصـر،  ينظر: 3

314. 
 .397المرجع نفسه، ص: ينظر: 4
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مـراد المـتكلم أي يكـون مـا يقولـه هي التي تطـابق قوتهـا الإنجازيـة الأفعال الْنجازية المباشرة:   - أ
 مطابقا لما يعنيه.

هي التي لالف فيها قوتها الإنجازية مراد المتكلم، مثل: إذا الأفعال الْنجازية غير المباشرة:  -  
قــال رجــل لرفيــق لـــه علــى المائــدة: هــل تنـــاولني الملــحد فهــذا فعــل إنجـــازي غــير مباشــر، إذ قوتـــه 

بل هـو طلـب  ،"هل" لكن الاستفهام غير مراد للمتكلم تدل على الاستفهام الإنجازية الأصلية
 .1مهذب يؤدي معنى فعل إنجازي مباشر هو :ناولني الملح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .93-90ص ،آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر د نحلة،: محمود أحمينظر 1
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 المبحث الثالث: الخطا  النبوي
 الخطا  مفهومالمطلب الأول: 

 لغة: - أ
ــ نُ أو الأمــر»ورد في معجــم )لســان العــرب( لـــ "ابــن منظــور" في مــادة )خطــب(:    الخطــب، الشَّ

  صغر أو عَظمَُ؛ وقيـل: هـو سـبب الَأمْـرُ، يقـال: مـا خَطْبـُكَد أي مـا أمـركد وتقـول: هـذا خَطـْب  جليـل  
 وخَطْب  يسير.

الخطــبُ أي عظــم الأمــر  ذي تقــع فيــه المخاطبــة، والشــ نُ والحــال؛ ومنــه قــولهم: جــلَّ الــوالَخطْــبُ: الأمــر 
 والش ن .

 هُ أي أجابه.يقال خَطَبَ فلانُ إلى فلان  فخطَّبه وأَخْطبََ 
 .1«والِخطاب والمخاطبة: مُراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكَلَامِ مخاطبة وخطابا، وميا يتخاطبان...

الخطـــب ســـبَبُ الأمْـــرِ »في مـــادة )خَطـَــب(:  ل  "الـــرازي" وجـــاء في معجـــم )مختـــار الصـــحاح( 
خطــب  يســير تقــول: مــا خطبــكد قُـلْــتُ: قــال "الأزهــري": أي مــا أمــركَد وتقــولُ هــذا خطــب جليــل و 

 وجمعة )خطوبُ( انتهى كلام "الأزهري"، وخاطبه بالكلام مُخاطبةً وخطاباً.
ــةً بكســر الخــاء يخطــُبُ  وخطــب علــى المنــبر خُطبــةً بضــم الخــاء وخَطابــَة، وخطــب المــرأة في النكــاح خِطْبَ

 اء فيهما واختطب أيضا فيهما.الط بضم  
الر افضـــة ينســـبون إلى أبي الخطـــاب وكـــان بـــ مر  وخَطـُــبَ مـــن بـــاب طـَــرُقَ صـــار خطيبـًــا، والخطَّابي ـــة مـــن

 .2«أصحابه أن يشهدوا على من خَالَفَهُم بالزور...
خطــب النــاس، وفــيهم، وعلــيهم، خطابــة، »وقــد ورد في )معجــم الــوجيز( في مــادة )خطــب(:  

 فلانة: خَطْبًا، وخِطبة: طلَبها للزواج.-وخُطْبَةً: ألقى عليهم خُطبه، و
 ابُ.، فهو خاطب، )ج( خُطها: طلبها منهم للزواج، ويقال: خطب وُد هويقال: خَطبها إلى أهل

                                                           
 .113-110، ص3مجابن منظور، لسان العرب،  1
م، 3999، 9،  3الـــرازي )زيـــن الـــدين أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن أبي بكـــر(، مختـــار الصـــحاح، تـــح: يوســـف الشـــيخ محمـــد، المكتبـــة العصـــرية، لبنـــان، ج 2
 .91ص
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 )خَاطبَهُ( مُخاَطبة، وخِطاباً: كالَمَه وحادثهَ، و: وجه إليه كلامًا، ويقال: خاطبه في الأمر: حد ثه بش نه.
ا وتحادثاَ.

َ
 )اختطب( المرأة: خطبها، )لاطبا( تكالم
 .1«طابِ: ما ينفصل به الأمرُ من الخطاب...)الِخطاَبُ(: الكلام و: الرسالة، وفصل الخِ 

ويعني الأمر أو الشـ ن  ،نستنتج من التعريفات اللغوية السابقة أن الخطاب من الجذر الثلاثي خطب   
                                        كل كلام أو محادثة أوالرسالة. إضافة إلى ذلك الخطاب هو ،أو الحال

                                                                                             اصطلاحا:            -  
 ،الخطـــاب الســـرديو الخطـــاب الثقـــافي، : قتران بوصـــف آخـــر، مثـــليـــتردد لفـــظ الخطـــاب كثـــيراً بـــالإ

 طاب الصوفي، الخطاب السياسي، الخطاب التاريخي، الخطاب الاجتماعي، ...والخ
الخطاب بتعريفات متنوعة في هذه الميادين العديدة، بوصفه فعلا، يمع بين القـول  ولذلك ورد 

 والعمل، فهذا من سماتـه في التصـنيف وقـد ورد لفـظ الخطـاب عنـد العـرب قـديما، كمـا ورد عنـد الغـربيين
 أو التقارب في معناه. مع درجات من التفاوت

 : عند العر 
 عدة مواضيع، إذ ورد في القـرآن الكـريم، بصـيم متعـددة ورد لفظ الخطاب في الثقافة العربي ة، في 

 .2س11رة الفرقان، الآي ة ،سو  .«الْجَاهِل ونَ قاَل وا سَلَامَاوَإِذَا خَاطبَـَه مْ »منها: صيغة الفعل في قوله تعالى: 

 ين:عند الغر ي 
ع، لتعــدد والتنــو مفهــوم الخطــاب قــد نالــه ابيــد أن   "هــايمز"  عنــد  فقــد ورد مصــطلح الخطــاب غالبــاً      

ميـا:  الباحثون، ولهـذا فهـو يطلـق إجمـالا، علـى أحـد المفهـومين أجراها عليه تيالوذلك بت ثير الدراسات 
ع مـا ورد قـديما مـ يتفـقوهـذا المفهـوم  ،بنهفهامه قصـداً معينـاً  ،الموجه إلى الغير الأول هو أنه ذلك الملفوظ

                                                           
 .101م، ص3994عربية(، المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، مصر، د ، شوقي ضيف و آخرون )مجمع اللغة ال 1
م، ص 1034، 3ينظر: يوسف تغزاوي، الوظائف التداولية وإستراتيجية التواصل اللغوي في نظريـة النحـو الـوظيفي، عـالم الكتـب الحـديث، المغـرب،   2

373-371. 



 ية أفعال الكلام في الخطاب النبويتداولالأول                                                 الفصل 
 

17 
 

هـذا يتسـم و ، الل غـوي الـذي يتجـاوز الجملـة للخطـاب هـو ذلـك الشـكل المفهوم الآخـرا عند العرب، أم
 .1الحديث بجديته في الدرس الل غويالمفهوم 
ة وأخـــرى يمقاصـــد موضـــعو  ة،ية وأخـــرى ضـــمنيـــإن الخطـــاب كجســـد كامـــل يحمـــل معـــاني حرف» 
القصـد المباشـر،  ليهـا علينـا لغـة الخطـاب، وبالتـالية، تميـلالات الحرف، حيـث تعـد الأولى تلـك الـدةيـإجمال
للخطـاب، بـل نحتـاج إلى ة يـلالـة الحرفلا نستنتجها مـن الدالتي  تلك المعاني ة فهييلات الضمنا الدلاأم

 .2«ة لاكتشافهاية والذهنالل غويياق والكفاءة وسائط كالس
ــه  إلى  » علــى في كتــاب )اللســان والميــزان( في تعريفــه للخطــاب أيضــا جــاءوقــد  أنــه كــل منطــوق بــه موج 

 .3«وصاالغير بغر  إفهامه مقصودا مخص
، فنجـد أن  كالخطـاب النبـوي مـثلاً   يـ   مقترنـا بوصـف آخـر ا سبق أن لفـظ الخطـابنستنتج د 

وجـــود طرفـــان ميـــا فيـــه وهـــو كـــل ملفـــوظ أو منطـــوق يشـــر   ،الخطـــاب يعـــني الجمـــع بـــين القـــول والعمـــل
ن ة تفهــم مــية وأخــرى ضــمنيــيحمــل معــاني حرفالخطــاب و  ،خَاطِــب بغــر  الفهــم والإفهــامالمخَاطــَب والم

 السياق.
 الخطــابة للخطــاب نلاحــظ أنهمــا يتفقــان في أن  ية والاصــطلاحالل غويــلتعريفــات ا ومــن خــلال 

 .رسالة موجهة من متكلم إلى مستمع ل وهو ك  ،تبادل بين طرفين في مقام معينالمكلام ال هو
 المطلب الثاني: مفهوم الخطا  النبوي

مــن قــول لســاني محكــي أو  الله عليــه وســلم صــلىل مــا صــدر عــن الرســول هــو كــ» الخطــاب النبــوي:    
منقول أو فعل غير لساني )حركي( مشاهد أو منقول إلى المتلقي المسـلم، المعـاين هـذا الخطـاب في زمنـه 

، ينغـــوي معـــل  الســـلام، أو الســـامع لـــه، أو القـــارئ لـــه في زمـــن  بعـــده، في ســـياق تواصـــل الصـــلاة و  عليـــه
في ا تمع الإسلامي خاصة أو  ،ة ... ية ودينية ونفسيعة واجتمايضع لمعطيات ثقافيخوموقف  مثبت، 

                                                           
 .371ص  ،ية التواصل اللغوي في نظرية النحو الوظيفيينظر: يوسف تغزاوي، الوظائف التداولية وإستراتيج 1
، منشورات مخـبر تحليـل الخطـاب، جامعـة تيـزي 1يونسي فضيلة، مفهوم المقاصد وعلاقتها بالخطاب )تناول تداولي للخطاب الثوري(، مجلة الخطاب، ع 2

 .190م، ص 1030وزو، الجزائر، 
 .139م، ص 3998، 3العربي، لبنان،   طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، المركز الثقافي 3
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ليخرج هذا الخطاب من نطاق الـنص المخصـوص بزمـان ومكـان محـددين  ،عامة ةيتجارب الحياة الإنسان
ا بالنسبة اعليتها وت ثيرهة نصي ة خالدة لها فيغو إلى نطاق النص اللامحدود زماناً ومكاناً، ويصبح رسالة ل  

واتبــــع  -الســــلامالصــــلاة و  عليــــه –ثم في كــــل مــــن ســــار علــــى نهــــج الرســــول   بــــوي،تلقــــي الحــــديث النلم
 .1«سنته

صـلى الله  -الخطاب النبوي هـو كـل قـول أو فعـل صـدر عـن الرسـول   نستنتج من التعريف أن
ــــه وســــلم ــــه أ مــــن -علي ــــفي ســــياق مــــا، يخضــــع لمعطيــــات ثقاف بعــــدهفي زمــــن  ومتلقــــي مســــلم في زمن ة ي

غـــير  إلى نـــصومكـــان  نـــص محـــدود بزمـــان   ليخـــرج هـــذا الخطـــاب مـــن ، ...ة يـــة ودينية ونفســـيـــواجتماع
 .أي في كل زمان ومكان محدود

 المطلب الثالث: دوافع الخطا  النبوي
وذلـــك لأنـــه  ،إلى اســـتمالة قلـــوب النـــاس وقيـــادتهم - صـــلى الله عليـــه وســـلم -الرســـول يســـعى  

كانــت وســيلته في سياســة النــاس الكلمــة عضــوًا مــن ا تمــع العــربي وحــاملاً لرســالة الإســلام ونشــرها، ف
 ة الله وتوفيقه.يتكتنفه رعا ية التية الأصليادة عربيمتح من قريحة وق ذيالالطي عة، والخطاب الل غوي 

خطــاب للفــنهن  ،عــن موقــف معــين وإذا كــان مــن دوافــع أي خطــاب لغــوي التواصــل أو التعبــير 
ة(، أمــا يافــع محمــد الإنســان )دوافــع إنســاندوافــع عامــة وأخــرى خاصــة، فالعامــة هــي دو  الرســولالنبــوي 
وتندرج تحت هذه الدوافع دوافـع  ،ة(ي)دوافع نبو صلى الله عليه وسلم دوافع الن  المكلف هي الخاصة ف

لم، وثالثـــة لهـــا علاقـــة ة علاقتهـــا بـــالمتلقي المســـيـــوثان ،الســـلامالصـــلاة و  عليـــهلهــا علاقـــة بالمنشـــ  الرســـول 
 .2سالة المنش ةبطبيعة الر 

 ة: دوافع خطا  محمد الْنسان(ية )دوافع إنسانلعامالدوافع ا ل:أو 
ـــل البعثـــة،  الســـلامالصـــلاة و  عليـــهطـــاب "محمـــد الإنســـان" دوافـــع خطابـــه القصـــد بـــدوافع خ  قب

ا مشــتركًا، بربطــه جتماعيًــبدافعــه الأول نشــاطاً ا الإنســانكفقــد كــان خطابــه   بوصــفه عضــوا مــن البشــر،

                                                           
 .44م، ص 1039، 3عريب محمد عيد، الخطاب النبوي خريطة البيان العربي )دراسة في اللسانيات النفسية والاجتماعية(، دار الثقافة، عمان،   1
 . 49ص المرجع نفسه، ينظر: 2
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القرابة، وتعز ز شعوره بالانتماء الاجتماعي  تمـع  صلة ، وتربطه  مب فراد قبيلته قريش، يتكلم لهجتهم
العروبــة في الحجــاز، موطنــه الأم وموضــع نشــ ته ومرتــع تربيتــه؛ دــا يشــده إلى أفــراد مجتمعــه الصــغير بقــوة 
وتماســك، يصــو  أفكــاره ويعــبر  عــن نفســه، ويــتكلم مــع النــاس ويحــاورهم، ويــؤثر فــيهم ويتفاعــل معهــم، 

ذي يعـد  أو ل خطـوة في لـاك دافعًـا قويّـًا آخـر للتواصـل الإنسـاني والاجتمـاعي هـو التعـاطف فيحقق بذل
 .1ت الود  والألفة مع أفراد جماعتهعلاقا

ثلاثا، فهـو  وظائف - ا للسامعوتنبيهً  ةالل غويبوصفه رمزاً لرسالته  -لإنسان اكويحقق خطابه  » 
الصـلاة  عليـه –القـول خطابـه  المـتكلم الإنسـان فـ ن ةيـاو ز مـن ؤثرِ، فنهذا نظرنـا معبِر ومُوَصِل وم خطاب

خطابــه  أن لأنــه لعــربي  قرشــي  بليــم وفصــيح، ســلِم لســانه مــن عيــوب الكــلام، وأمــا معــبِر  – الســلام و
واصل بلغة مدروسة ومنظمة ومفهومة، وعلامات تناسب تصل رسالته في قناة الت لُ، فلأن  خطابهموصِ 

وأمــا أن خطابــه  ،ة...يــة والبيئيسياســو  ةيــدينو  ةيــاجتماعللأعــراف والتقاليــد ا ســياق الحــال النفســي وفقًــ
ر  فلأن تعبيره الوجداني يحرك نـوازع المتلقـي ويـؤثر في أحاسيسـه، ومسـتويات الانفعـال لديـه، ومـؤثِ  ،مؤث ر

هـذا و فيتواصـل معـه،  ه ومنطقـه وأدلتـه في خطابـهذي يقنـع عقـل المتلقـي بحجتـالـكذلك لتعبـيره الفكـري 
 .2« علاقة الت ث ر والت ثير ذات البعد التفاعلي بين طرفي الرسالة وسياقها المحيطفي

 ف(: دوافع خطا  النبي المكلةية )دوافع نبو صا: الدوافع الخاثاني
، لابـد  الإنسان الموط  لخطابـه النبـوي صلى الله عليه وسلمبعد الحديث عن خطاب الرسول » 

السـلام نبيًّـا للعـالمين دفـع بــ "خطابـه الإنسـان" إلى أن يسـير إلى و الصـلاة تكليفـه عليـه  أن من الت كيـد
 خاصة.دائرة الخطاب الإنساني  إلى وسياقي مختلف الاتجاه؛ ليخرج مستوى لغوي ودلالي

بوسمـه الخطـاب النبـوي: اللسـاني وغـير اللسـاني  صلى الله عليه وسـلم المكل ـف وإن خطاب الن 
ومبــين مــنهج دارســة حياتــه؛ ففعــل التواصــل النبــوي لــيس  ،واقــع المســلم دث ــل والمــدو ن في حديثــه النبــوي

ة محـددة أميهـا: تبليـم يـبل هو فعل  مخط ط له وموج ه؛ لتحقيـق أغـرا  دين ،أو حدثاً غُفلاً فعلا عشوائيا 

                                                           
 .47-41ص المرجع السابق، ينظر: 1
 .48ص المرجع نفسه،ينظر:  2
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نــه ، والإخبــار عنــه، وإفهـام المتلقــي الإنسـان، ثم  تعلــيم المســلم المت بـع شــعائر ديســبحانه وتعـالى رسـالة الله
 ومناسك دنياه وثوابت عقيدته.

ة بـين لتداولية قيمتها ايسالة النبو تركزان على المتلقي، إذ ت خذ الر وظيفتي الإفهام والتعليم  أن ثم
 مستخدميها عند إحداث الت ثير المطلوب، معتمدا الإقناع بوسائله المتنوعة والمؤثرة.

ب العقـل والمنطـق ويسـير ا هـول ومن دوافع الخطـاب النبـوي كـذلك أنـه يلامـس الحـِس، ويخاطـ
، مــنهم لأخــذ العــبرة والعظــة بقصــص الأولــين إضــافة إلى ذلــك فنهنــه يعــظ المســلمو  ،لمــا جَهِــلَ النــاس ...

 .1«ويدافع عن الدين وينشر تعاليمه ويحث على مكارم الأخلاق...
، يرجــع ة أنــه مصــدرُ التشــريع الثــاني بعــد القــرآن الكــريميومــن دوافــع الخطــاب النبــوي الأساســ »

يقـع الحـلال أو  ق  مـا يتوج ـب فيـه إصـدار حكـم شـرعيل به في سـياوأفعاله، ويتُمث إليه المسلم في أقواله
ة، وهـو مصـدر لتفسـير القـرآن وتوضــيح مـا جَمـُل منـه في أمــور  الحـرام في علاقـات تواصـل في مواقـف محــير 

 .2«العبادات والمعاملات المتعل قة بشؤون حياة المسلم في شتى الميادين
 ةيالمطلب الرا ع: عناصر الخطا  النبوي الرئيس

يمارسه في ظروف معينة  -السلامالصلاة و  عليه–النبوي نشا  لغوي كان الرسول يعد الخطاب »  
ة ماة العيلتحقيق أغراضه النبو  ،في سياق ا تمع الإسلامي ضمن إطارين: زماني ومكاني محددين

 ة.والخاص
 المنشـــ صـــلى الله عليـــه وســـلم فكـــار الرســـول النبـــوي وســـيلة لتوصـــيل أ والحـــدث الل غـــوي في الخطـــاب   

 ورغباته ومعتقداته ورسائله إلى المتلق ي.
 هي كالتالي: في الخطاب النبوي والعناصر الرئيسي ة

 ة.ية وغير اللسانيالباث  رسائله اللسان - السلامالصلاة و  عليه -الرسول  المنشئ:  -3

                                                           
 .93-90ص لمرجع السابق،ا ينظر: 1
 .91-91ه، صالمرجع نفس 2
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 وا أسـواء أكـان مخاطبـً ةالل غويـ -صـلى الله عليـه وسـلم  –سـول يتلقى رسالة الر  ذيال ي:لمتلقا  -1
 طابه النبوي أو سامعًا له.لخا قارئً 
 ق فعل التواصل النبوي بشقيه: اللساني وغير اللساني.تحق تيالهي  سالة:الر   -1
فــــق هاتــــه بمــــا يتبتغيــــير معلومــــات المســــتقبل أو ســــلوكه أو اتجا صــــدق الاتصــــال، ويــــتم التــــأثير:  -4

 ش .وأهداف المن
 ة أو سريعة أو بطيئة.ية أو سلبيسالة أو رفضها، وقد تكون إيابمدى قبول الر  الستجا ة:  -9

 وهي: ،ة المتعلقة بالأولىية الحديث في العناصر الفرعيوينطوي تحت هذه العناصر الرئيس
  :واصل.لتالحديث عنه من موضوعات متباينة في فعل ا هو ما يتمالمرجع 
 الســـلامالصـــلاة و  عليـــه –المعروفـــة والمشـــتركة بـــين الرســـول  ةلل غويـــاهـــو نســـق القواعـــد  ند:الســـ - 

 حتى تفهم الرسالة. ... ةية ودينية ونفسيوالمتلقي، ضمن معايير اجتماع
 :الصلاة   عليه –يسمح بالتواصل بين الرسول  ذيالالموقف أو الحالة أو الوضع  القناة 
 .1«والمتلقي - السلامو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .311-313، صالمرجع السابق 1
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 نستنتج ما يلي: في ختام هذا الفصل
يهـــتم  الاصـــطلاح فهـــي اتجـــاه لســـاني جديـــد ة في اللغـــة تعـــني التحـــو ل والانتقـــال، أمـــا فيلتداوليـــا -

ة المقابلـة يـبدراسة اللغة أثناء الاستعمال، وهي جزء من علم العلامات لها العديد من التسـميات العرب
ــــذكر منهــــا:Pragmaticsللمصــــطلح الأجنــــ  ) ــــالبراغماتو  ،والوظيفيــــة ،والســــياقية ،المقاميــــة ( ن   ةي

 ة.ية، والنفعيوالذرائع
ة، فتهــتم ية التواصــليــبدراســة المعــنى داخــل الســياق، وتركــز علــى أقطــاب العملأيضــا ة تهــتم لتداوليــا -

بالمتكلم ومقاصده وتراعي حـال السـامع أثنـاء تلقيـه للخطـاب، كمـا تهـتم بـالظروف والأحـوال المحيطـة 
 ة.ية التواصليبالعمل
 ثلاث درجات هي: وللتداولية 
 ة ضمن سياق تلفظها.يدراسة الرموز الإشار  أول:
طريقــــة تعبــــير القضــــايا في ارتباطهــــا بالجملــــة المــــتلفظ  ــــا في الحــــالات الهامــــة )الاســــتلزام  : دراســــةثانيــــا

 الحواري(.
 .معين عبر موقف تواصلي وتتعلق بما أنجز فعلاً  كلام أفعال ال نظرية ثالثا:

لام مــن أهــم مباحــث الـدرس التــداولي، الــتي جـاء  ــا "أوســتين" للكشــف تعـد  نظريــة أفعــال الكـ
منطوقـات تقريريـة وصـفية، ومنطوقـات أدائيـة، حيـث مي ـز  :عن التعار  بين نوعين مـن المنطوقـات هـي

بين ثلاثـة أنـواع للفعـل الكلامـي هـي: فعـل قـولي، فعـل إنجـازي، وفعـل تـ ثيري، واقـترح بعـد ذلـك خمسـة 
 ت، والوعديات والسلوكيات، والعرضيات.امية هي: الحكميات، والتنفيذيللأفعال الكلا صنافأ

ة، ومي ــز بــين أربعــة يــة الأفعــال الكلاميــثم جــاء بعــد "أوســتين" تلميــذه "ســيرل"، حيــث طــو ر نظر 
 أنواع للفعل الكلامي وهي: فعل التلفظ، الفعل القضوي، الفعـل الإنجـازي، الفعـل التـ ثيري، وقـد اقـترح

ــــــات،  ةيــــــللأفعــــــال الكلام نافأصــــــ بعــــــد ذلــــــك خمســــــة هــــــي: الإخباريــــــات، والتوجيهيــــــات، والالتزامي
باشـرة وغـير م وهـي: أفعـال إنجازيـة  ةينوعين من الأفعال الإنجاز  أضاف، كما ات، والإعلانياتوالتعبيري

 باشرة.م
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قــي وقــد يكــون المــتكلم ة هــي عبــارة عــن خطــاب متــداول بــين طــرفين ميــا المــتكلم والمتللتداوليــوا
الأمــر أو النصــح أو التوجيــه أو  ة لهــدفيا أو شخصًــا ذي مكانــة أو نــ  مرســل إلى البشــر اديــًشخصًــا ع
 التحذير.
وهـــو كـــل كـــلام أو محادثـــة أو رســـالة، أمـــا في  ،الخطـــاب في اللغـــة هـــو الأمـــر أو الشـــ ن أو الحـــال  -

ويحمــل  ،ب والمخاطِــبالاصــطلاح فهــو كــل ملفــوظ أو منطــوق يشــتر  وجــود طــرفين ميــا المخَاطــَ
 .تفهم من السياق ني حرفية وأخرى ضمنيةمعا

إلى متلقـي  هـو كـل قـول أو فعـل صـدر عـن الرسـول صـلى الله عليـه وسـلمأما الخطـاب النبـوي ف
 في زمنه أو زمن بعده في سياق ما، له دوافع معينة هي:

 أول: الدوافع العامة 
قبـل  - السلامالصلاة و  عليه -ة )دوافع خطاب محمد الإنسان( وهي دوافع خطابه يوهي دوافع إنسان

 .، بوصفه عضوا من البشرالبعثة
 ثانيا: الدوافع الخاصة 

ارســة حياتــه ة )دوافــع خطــاب النــ  المكلــف( بوصــفه دثــل واقــع المســلم ومبــين مــنهج ديــدوافــع نبو وهــي 
 .هاتعالى ومخبر عنسبحانه و تبليم رسالة الله مكلف بصلى الله عليه وسلم  والن 
في: المنشـ ، المتلقـي، الرسـالة، التـ ثير،  تتمثلـة يبـوي وجـود عناصـر رئيسـيشتر  في الخطـاب الن -

 المرجع، الس نن، القناة. وأخرى فرعية تمثلت في:  الاستجابة،
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 تمهيد:
إن  أصـــدق الكـــلام كـــلام الله عـــز  وجـــل، وأحســـن الهـــدى هـــدى محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم،  

 وأجمل الخطاب الخطاب النبوي.
لقد بذل العلماء بعد عصر الصـحابة جهـودًا كبـيرة للتثبيـت في صـحة الأحاديـث، وذلـك عـن          

ونتيجـة لتلـك الجهـود ظهـرت سـندات وكتـب عالجـت جملـة مـن  ،طريق دراسة سنده ومتنه دراسة دقيقـة
 .يالأحاديث، من بينها صحيح البخار 

 التعريف  الْمام البخاري: .3
قصـته مـع الحـديث طويلـة بـدأ بحفظـه  ،هيم، كنيتـه أبـو عبـد الله هو محمد بن إسماعيل بـن إبـرا»

وحفــظ مائــة ألــف حــديث صــحيح ومــائتي ألــف  ،فكتــب عــن أكثــر مــن ألــفِ شــيخ ،وهــو دون العاشــرة
وسمعـه مـن أكثـر مـن سـبعين  ،حديث غير صحيح . ويقال: إن ه اشتغل بجمع صحيحه ست ة عشر عامًـا

 .1«هـ191ى )خرتنك(، سنة في قرية من قرى سمرقند تسم   ألفا، وتوفي
 صحيح البخاري: مختصر التعريف  كتا  .2

، لــــذلك اهـــتم بــــه الشــــراح، فتجــــاوزت شــــرحه كــــريمالكتــــب بعـــد القــــرآن ال ويعُتـــبر مــــن أصــــح» 
 .2«الثمانين، لكن  أفضلها: )فتح الباري( لـ"ابن حجر العسقلاني"

حـــديث رســـول الله  الجـــامع الصـــحيح المســـند المختصـــر مـــنبويســـم ى صـــحيح البخـــاري أيضًـــا » 
البخاري أثر عميق في لصحيح و  ،ودق ة فائقة  صل ى الله عليه وسل م وسُن ته وأيَّامه، ويعُد  ذو عناية نادرة

ازدهـــار الســـنة في القـــرن الثالـــث الهجـــري ومـــا بعـــده، فلـــه فضـــل الســـبق والر يـــادة علـــى مصـــن في الحـــديث 
و"الن سـائي" وغـيرهم، وكـان البخـاري إمـامهم،  كالإمام "مسلم"، و"الترمذي"، و"أبي داود"،   3،النبوي

                  .4«وأستاذهم، وموضع تقديرهم، حيث ت ث روا به، وشهدوا له بالفضل والتقد م

                                                           
 .1م، ص3979، 3أسعد أحمد علي، تفسير الحديث النبوي، دار الر ائد العربي، لبنان،   1
 .1المرجع نفسه، ص  2
 .1-9م، ص1001، 3البخاري )أبو عبد الله محم د بن إسماعيل(، صحيح البخاري، دار ابن كثير، لبنان،   3
 .1، صنفسه المرجع  4
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 صحيح البخاري:كتا  مختصر محتوى   .3
صـن ف الإمـام البخــاري صـحيحه عـن طريــق كتـب تحتـوي أبــواب ولكـل بـاب عــدد مـن الأحاديــث،     

 :نذكر من بينها
  -9كتــاب الوضــوء،   -4كتــاب العلــم،   -1كتــاب الإيمــان،   -1بــدء الــوحي إلى رســول الله،  -3     

 ،كتاب الغسل
  -30كتــــاب مواقيــــت الصــــلاة،   -9كتــــاب الصــــلاة،   -8كتــــاب التــــيم م،   -7كتــــاب الحــــيض،   -1 

كتاب الـوتِْر،   -34كتاب العيدين،   -31كتاب الخوف،   -31كتاب الجمعة،   -33كتاب الأذان، 
أبـواب  -38أبواب سـجود القـرآن وسـن تها،  -37أبواب الكسوف،  -31كتاب الاستسقاء،   -39

ــد،   -39تقصــير الصــلاة،  أبــواب  -13كتــاب الصــلاة في مســجد مكــة والمدينــة،   -10كتــاب التهج 
ـــائز،   -11أبـــواب ســـجود الســـهو،  -11العمـــل في الصـــلاة،    -19كتـــاب الزكـــاة،   -14كتـــاب الجن

كتــاب المحصــر وجــزاء الصــيد،   -18أبــواب العمــرة،  -17تــاب الحــج، ك  -11كتــاب صــدقة الفطــر، 
ـــــاب فضـــــائل المدينـــــة،   -19 ـــــاب الصـــــوم،   -10كت كتـــــاب   -11كتـــــاب صـــــلاة الـــــتراويح،   -13كت

كتـاب الإجـارة،   -17كتـاب الشـفعة،   -11كتـاب السَّـلم،   -19كتاب البيـوع،   -14الاعتكاف،  
كتـاب   -43مـا جـاء في الحـرث والمزارعـة،  كتـاب  -40كتـاب الوكالـة،   -19كتاب الحـوالات،   -18

كتــاب في الخصــومات،   -44كتــاب في الاســتقرا  وأداء الــديون والحجْــر والتفلــيس،   -41المســاقاة، 
كتــاب الــرهن في الحضــر،   -48كتــاب الشــركة،   -47كتــاب المظــالم،   -41كتــاب في اللقطــة،   -49
كتـــــــاب   - 90ض عليهـــــــا، كتـــــــاب الهبـــــــة وفضـــــــلها والتحـــــــري  -49كتـــــــاب في العتـــــــق وفضـــــــله،   -49

كتـــاب بـــدء   -94كتـــاب الجهـــاد،   -91كتـــاب الوصـــايا،   -91كتـــاب الشـــرو ،   -93الشـــهادات، 
ـــاء،   -99الخلـــق،  كتـــاب فضـــائل أصـــحاب النـــ  صـــلى الله عليـــه وســـلم   -91كتـــاب أحاديـــث الأنبي

 .1كتاب المغازي...  -97ورضي الله عنهم، 

                                                           
 .119-118-117ص  ينظر: البخاري )أبو عبد الله محم د بن إسماعيل(، صحيح البخاري ، الفهرس،  1
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درجــات التداوليـــة ألا وهـــي نظريـــة أفعـــال  علـــى درجـــة مـــن وقــد ارت ينـــا في هـــذا الفصـــل التطبيــق 
بعــض الأحاديــث مــن بعــض الأبــواب في كتــاب وطبقنــا علــى  ،لهــا " ســيرل " حســب تصــنيفالكــلام 

المغازي للجـامع الصـحيح )مختصـر صـحيح البخـاري(  ـدف بيـان أن  الخطـاب النبـوي غـني  بمـا جـاء بـه 
 اللسانيون في مجال التداولية.و العلماء 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيال الفصل
 من المغازي  ا  في الكلامية الأفعال تطبيق

 البخاري صحيح مختصر
 تحليل النموذج الأول: أول
 تحليل النموذج الثاني :ثانيا
 تحليل النموذج الثالث: ثالثا
 نموذج الرا عتحليل ال :را عا

 تحليل النموذج الخامس :خامسا
 تحليل النموذج السادس  :سادسا
 تحليل النموذج السا ع :سا عا 

 تحليل النموذج الثامن :ثامنا
 تحليل النموذج التاسع :تاسعا 

 تحليل النموذج العاشر :عاشرا
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 تحليل النموذج الأول: أول
 . ا  غزوة العشيرة  

كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ؟ قال )عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له: "  
قال : تسع عشرة، قيل: كم غزوت أنت معه ؟ قال: تسع عشرة، قيل: فأيهم كانت أول ؟ 

)" ر   .1الع سيْرة أو الع شَيـْ
  للحديث:الشرح اللغوي  
المقصود من الحديث بقوله ) قيل له( القائل: هو الراوي إسحاق بينه إسرائيل بن يونس عن أبي     

إسحاق وجاءت بلفظ )س لت زيدا بن أرقم ( ويؤيده قول آخر في الحديث هو: ) ف يهم (، أما في 
ا بنفسه سواء قاتل أم فيقصد  ا الغزوات التي خرج الن  صلى الله عليه وسلم فيه :قوله )تسع عشرة(

لم  يقاتل وقد ذكر زيد اثنتين من الغزوات ولعلها غزوة الأبواء والأبوا  ولم يذكر الغزوات الأخرى 
ويؤيد هذا ما وقع عن مسلم بلفظ "قلت ما أول غزوة غزاهاد قال : ذات العشير أو العشيرة وهي 

قم أن العشيرة أول ما غزا هو : أبي زيد بن الغزوة الثالثة، أما قول زيد ابن التين يحمل قول زيد بن أر 
أرقم والتقدير: فقلت ما أول غزوة غزاها أي وأنت معه د قال العشير، فهو محتمل أيضا، ويكون قد 
خفي عليه اثنتان دا بعد ذلك، أوعد الغزوتين واحدة. وقوله )العشير أو العسيرة ( كذا بالتصغير 

هملة وبالهاء، ووقع في الترمذي العشير أو العسير بلا هاء فيهما والأول بالمعجمة بلا هاء والثانية بالم
فهي غزوة تبوك وسميت بذلك لما كان فيهما من المشقة وأما هذه فنسبت إلى المكان الذي وصلوا إليه 
واسمه العشير أو العشيرة وذكر بن سعد أن المطلوب في هذه الغزوات هي عير قريش التي صدرت من 

الله عليه وسلم يتلقاها ، وكانوا يترقبون رجوعها فخرج الن  صلى ففاتهملتجارة مكة إلى الشام با
   .2ليغنمها 

                                                           
مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، تح: إبراهيم  ،الزبيدي )زيد الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي(  - 1

 . 111شركة الجزائرية، د  ، د ت، ص بركة، ال
 . 183-180ص  ،،د ،دت7ينظر : العسقلاني ) أحمد بن علي بن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المكتبة السلفية السعودية، ج  2
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 : الأفعال الكلامية الموجودة في الحديث 
 ـ الأفعال الدالة على الْثبات )الْخباريات(:1
لى في هذا الحديث أفعال تدل على الإخبار والوصف وبيان عدد ونوع الغزوات التي غزاها الن  ص  

 الله عليه وسلم وتمثلت في: 
 .قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ؟ 
 .قال: تسع عشرة 
 .قيل: كم غزوت أنت معه ؟ 
 .قال: تسع عشرة 
 .قيل: فأيهم كانت أول ؟ 
   قال: الع سيرة أو العشير . 

ازية متضمنة غزوت( تحمل قوة إنج –غزا  –( 1قيل )  -(1أفعال القول في هذه الجمل )قال ) 
في القول مكررة في الحديث عدة مرات لتحقق فعل إنجازي هو الطلب والإخبار والوصف، وتمثل 
الطلب في السؤال عن عدد ونوع الغزوات التي غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان بمفرده 

وتمثل الوصف في قوله  أو مع زيد بن أرقم، أما الإخبار فقد تمثل في الإجابة عن نوع وعدد الغزوات،
)العسيرة( لما كانت تحمله هذه الغزوة من مشقة . أما الفعل الت ثيري أو ما يتركه الفعل الإنجازي من 
أثر في المتلقي هو إقناعه ب ن عدد الغزوات التي غزاها الن  صلى الله عليه وسلم بمفرده أو مع زيد بن 

هي غزوة  عليه الصلاة والسلام وزيدًا بن الأرقم الأرقم هي تسعة عشر وأن أول غزوة غزاها الن 
 .العُسَيرةَ أو العشيرُ 

 ات(: يأفعال التوجيه )التوجيه -2 
لقد كانت الأفعال التوجيهية كثيرة في الحديث عملت كلها على الطلب والسؤال لمعرفة عدد  

 الغزوات ونوعها، ولتوضيح هذا الكلام ن خذ هذه الجمل:
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 عليه وسلم من غزوة ؟كم غزا النبي صلى الله  
 كم غزوت أنت معه ؟ 
 فأيهم كانت أول ؟ 
هذه الجمل تحمل قوة إنجازية عرضت بقوة الاستفهام المباشر وهو أسلوب إنشائي طل  غرضه     

السؤال لمعرفة الإجابة عن عدد ونوع غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن أرقم. فالفعل 
فعل اللفظي بمعناه الحرفي الذي يظهر في تلك الجمل، والفعل الإنجازي أو الكلامي المركب من ال

الغرضي تمثل في طلب معرفة عدد الغزوات وأولها، أما الفعل الت ثيري أو ما للقه الجمل من أثر في 
المتلقي هو الوصول إلى معرفة أول وعدد الغزوات التي غزاها الن  صلى الله عليه وسلم بمفرده أو مع 

وكم كان حرصهم  –ص  –ه، وكم كان الصحابة شغوفين على التعرف على غزوات المصطفى غير 
 على المشاركة فيها وبذل الغالي والنفيس في ذلك .
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 تحليل النموذج الثاني :ثانيا
 الْمَلَائِكَةِ  مِّنَ  ف   أِلَْ  م مِدُّك م أنَِّي لَك مْ  فاَسْتَجَا َ  رَ َّك مْ  تَسْتَغِيث ونَ  إِذْ ﴿ باب قول الله تعالى 

 .13 – 9سورة الأنفال الآية  ﴾الْعِقَا ِ  شَدِيد   اللَّهَ  فإَِنَّ  وَرَس ولَه   اللَّهَ  ي شَاقِقِ  وَمَن ... م رْدِفِينَ 

:" شهدت من الِمقدادِ  ن الأسودِ مشهدا لأن أكون )عن ابن مسعود رضي الله عنه قال   
نبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعــو على المشركين، صاحبه أحب إلــي مما ع دِل  ه؛ أتى ال

فقال :ل نقول كما قال قوم موسى : اذهب أنت ور ك فقاتلا، ولكنا نقاتل على يمينك وعن 
  .1 عليه وسلم أشرق وجهه وسرَه" (شمالك و ين يديك وخلفك، فرأيت النبي صلى الله

  :الشرح اللغوي للحديث 
شهدت من المقداد بن الأسود( وهو أن اسم أبيه عمرو، وأن المقصود من الحديث في قوله )  

الأسود قد تبناه فصار ينسب إليه، وفي قوله ) دا عدل به( أي: وزن من كل شيء يقابل ذلك في 
الدنيا، وقيل من الثواب والمراد المبالغة في عظمة ذلك المشهد وأنه كان لو خير بين أن يكون صاحبه 

 ذلك كائنا ما كان حصوله له أحب إليه . وبين أن يحصل له ما يقابل
وفي قوله )وهو يدعو على المشركين ( المقصود  ا أن المقداد لما وصل الن  صلى الله عليه وسلم 
الصفراء وبلغه أن قريشا قصدت بدرا فاستشار الناس فقام أبو بكر وقال ف حسن، ثم قام عمر  

 زاد .كذلك، ثم المقداد، فذكر نحو ما في حديث الباب و 
أما في قوله )لا نقول كما قال قوم موسى ( أي لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى   

ولكن نقول: إنا معك مقاتلون، كما يقصد بقوله: )اذهب أنت وربك فقاتلا( : أن يمضي الرسول 
سلم أشرق صلى الله عليه وسلم لما أمُِر به وهم معه، أما معنى قوله )فرأيت الن  صلى الله عليه و 

 . 2وجهه وسره هو أن ذلك الكلام أفرحه ونشطه 
 

                                                           
1
 161الزبيدي، مختصر صحيح البخاري ،ص - 

 
2
 .  188 – 187ينظر: العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص - 
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 : الأفعال الكلامية الموجودة في الحديث 
 الأفعال الدالة على الْثبات )الْخباريات(: -1
 نجد في هذا الحديث أفعال دالة على الإثبات والت كيد، تمثلت في الجمل الآتية:  
   حبه أحب إلي مما عدل  هشهدت من المقداد  ن الأسود مشهدا لأن أكون صا                                  .

ففعل القول في هذه الجملة )شهدت( يحمل قوة إنجازية متضمنة في القول هي الإخبار عن عظمة 
المشهد، وهو فعل إنجازي غير مباشر، يتضمن معنى خفي يتمثل في سماحة الموقف الذي رآه ابن 

بن الأسود، أما الفعل الت ثيري الناتج عن الفعل الإنجازي هو مسعود رضي الله عنه من المقِداد 
 الاقتداء بالن  صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخذ العبرة منهم .

 .رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسرّه 
ففعل القول في هذه الجملة )رأيت ( يتضمن قوة إنجازية متضمنة في القول وهي الإخبار   

حيث أن المقداد بن الأسود لما قال للن  صلى الله عليه وسلم سنقاتل عن يمينك وعن والوصف، 
شمالك وبين يديك وخلفك، كان هذا المشهد عظيم، فرأى ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم 
أشرق وجهه وسره ذلك، وهذا فعل إنجازي مباشر ينتج عنه فعل ت ثيري يتمثل في ضرورة إتباع ما أمرنا 

لله به ورسوله لنيل رضاهم، وهذا يكشف عنه التلاحق الشديد وحب الصحابة لنبيهم عليه الصلاة ا
 والسلام  للإمتثال  بالرسول صلى الله عليه وسلم . 

 ات(:يأفعال التوجيه )التوجيه -2
خَاطَب إلى فعل شيء معين 

ُ
خَاطِبُ من خلالها توجيه الم

ُ
 نجد في الحديث أفعال توجيهية يحاول الم

 وتمثلت في الجمل الآتية:
  .ل نقول كما قال قوم موسى 

فالجملة تحمل قوة إنجازيه عرضت بقوة النفي وهو أسلوب إنشائي مباشر، فالفعل الكلامي المركب من 
الفعل اللفظي بمعناه الحرفي الظاهر من خلال البنى التركيبية يحمل معنى ضمني خفي يتمثل في أن 

ه وسلم سيشاركونه  القتال، أما الفعل الإنجازي لهذا الملفوظ ) لا نقول( أنصار الرسول صلى الله علي
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هو الامتناع والبعد عن قول بني إسرائيل، أما الفعل الت ثيري أو ما يخلقه القول من أثر في المتلقي هو 
 ص( . خوف الصحابة من إتباع بني إسرائيل، وإتباع ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به والاقتداء برسوله )

 .اذهب أنت ور ك فقاتلا 
فالقوة الإنجازية التي يتضمنها القول عرضت بقوة الأمر وهو أسلوب إنشائي مباشر، ليحقق  

غرضا إنجازيا هو الطلب يدعو الأنصار من خلاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يمضي إلى ما أمره 
بمعناه الحرفي يحمل معنى ضمني يتمثل في  الله به وهم معه. فالفعل الكلامي المركب من الفعل اللفظي

سعي أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال معه، والفعل الإنجازي لهذا الملفوظ يتمثل في إتباع ما 
أمر الله به، أما الفعل الت ثيري الناتج عن الفعل الإنجازي هو الابتعاد والخوف من إتباع ما قال بنو 

 م والاقتداء بما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم .إسرائيل إلى موسى عليه السلا
 أفعال الوعد )اللتزاميات(: -3

نجد في هذا الحديث أفعال كلامية تهدف إلى التزام المتكلم بالقيام بفعل ما في المستقبل عن 
والجملة التالية قصد وإخلاص، وهي لتلف عن الأفعال السابقة لأنها لا تؤثر في السامع أو المتلقي 

 تبين ذلك .
 . لكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك و ين يديك وخلفك 

جاء في هذه الجملة الفعل )نقاتل ( يحمل قوة إنجازية متضمنة في القول وهي الالتزام والوعد 
بالقتال وهو فعل إنجازي غير مباشر يحمل معنى خفي غير ظاهر في الجملة وإنما يفهم من سياق 

ا يعني أن المقصود من الكلام ليس قتل من عن يمينه وعن شماله وبين يديه وخلفه وإنما هو الكلام وهذ
مساندته والوقوف معه وحمايته من أي مكروه قد يتعر  إليه وذلك لحب أصحابه له التزامهم 

 بالمشاركة في القتال مع الرسول صلى الله عليه وسلم .
 التعبيريات: -4
تعبر عن موقف نفسي تعبيرا يتوافر فيه شر  الإخلاص وهي أساليب  نجد في هذا الحديث أفعال  

 خبرية تحمل دلالات الفرح والسرور وتمثلت في الجملة الآتية:
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 .فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسرَه 
سره( هي أفعال  -فالأفعال الكلامية الموجودة في هذا الحديث والمتمثلة في الفعل )أشرق

وذلك  ، مباشرة تحمل معنى ضمني خفي وجاءت لتحقق فعلا إنجازيا هو الفرح والسعادةإنجازيه غير
أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سمع كلام الصحابة له فرح فرحا شديدا فظهرت على وجهه 
 علامات الفرح والسرور، أما الفعل الت ثيري الناتج عن الفعل الإنجازي هو ضرورة إتباع ما أمرنا الله

 تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم .
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 تحليل النموذج الثالث: ثالثا
 .ا  عِدُّة أصحا   در  

:" كان عِدًّة  أصحا  محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهدا  درا )عن البراء رضي الله عنه قال
ما  قال البراء: ل واللهعِدَّةِ أصحا  طالوت الذين جاوزوا معه النهر  ضعة عَشَر وثلاثمائة، 

 .1جاوز معه النهر إل مؤمن "( 
   :الشرح اللغوي للحديث 

المقصود من هذا الحديث في قوله )عد ة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دن شهد بدرا( 
أي الذين شهدوا الوقعة مع الن  صلى الله عليه وسلم، ومن ألحق  م، وأما قوله )عدة أصحاب 
طالوت( هو طالوت بن قيس من ذرية بنيامين بن يعقوب شقيق يوسف عليه السلام، يقال إنه كان 

يقال إنه كان دباغا، وقوله )جاوزوا معه النهر( جاوزوا في رواية إسرائيل، والمراد بالنهر كما ذكر سقاء و 
أهل العلم نهر الأردن. أما قوله )لا والله( هو جواب كلام محذوف تقديره إما دعوى وإما استفهام: 

وقد ذكر الله قصة  هل كان بعضهم غير مؤمن، ويحتمل أن تكون )لا( زائدة وإنما حلف ت كيدا لخبره،
طالوت وجالوت في القرآن في سورة البقرة، وأن جالوت كان رأس الجبارين، وأن طالوت وعد من قتل 
جالوت أن يزوجه ابنته ويقاسمه الملك فقتله داود، فوفى له طالوت وعَظمَُ قدر داود في بني إسرائيل 

بقتله فلم يقدر عليه فتاب وانخلع  حتى استقل بالمملكة بعد أن كانت نية طالوت تغيرت لداود وهَمَ 
 . 2من الملك وخرج مجاهدا هو ومن معه من ولده حتى ماتوا كلهم شهداء 

 الأفعال الكلامية الموجودة في الحديث 
 أفعال دالة على الْثبات )الْخباريات(: -1

في الجمل  نجد في هذا الحديث العديد من الأفعال الكلامية التي تدل على الإخبار والت كيد وتمثلت
 الآتية:

                                                           
1
 161الزبيدي، مختصر صحيح البخاري، ص  
2
 .190ينظر: العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص 
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 .كان عدة أصحا  محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد  درا 
 ،ففعل القول في هذه الجملة )شهد( يحمل قوة متضمنة في القول امتدت  هنا للت كيد

وهو فعل إنجازي غير مباشر يحمل معنى ضمني  ،وجاءت لتحقق فعلا إنجازيا هو الإخبار والت كيد
ركيب الجملة وهو إخبار وت كيد البراء على أن من شهد وقفة بدر مع يفهم من خلال السياق في ت

الن  صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، أما الفعل الناتج عن القول والمتسبب في نشوء آثار لدى 
 المتلقي في مشاعره وفكره هوالإقتداء بالن  صلى الله عليه وسلم والامتثال بالصحابة رضي الله عنهم.

   طالوت الذين جاوزوا معه النهر  ضعة عشر وثلاثمائة .عدّة أصحا 
ففعل القول في هذه الجملة ) جاوزوا( جاء لتحقيق فعلا إنجازيا هو الإخبار والت كيد   يحمل    

معنى متضمن في القول لا يفهم إلا من خلال السياق ويظهر ذلك في الإخبار والت كيد على أن 
ن  صلى الله عليه وسلم نهر الأردن وبين البراء رضي الله عنه أصحاب طالوت هم الذين جاوزوا مع ال

وهو فعل إنجازي غير مباشر لأن معناه غير ظاهر مباشرة في شكل  ،ب نهم كانوا بضعة عشر وثلاثمائة
الجملة، أما الفعل الت ثيري الناتج عن الفعل الإنجازي هو اكتساب معرفة ب ن أصحاب طالوت هم 

 لن  صلى الله عليه وسلم وقد كانوا بضعة عشر وثلاثمائة .من جاوزوا النهر مع ا
 أفعال الوعد ) اللتزاميات( : -2
 نجد في الحديث أفعال دالة على الحلف واليمين والنفي وذلك ت كيدا للخبر وتمثلت في الجملة الآتية: 
 .والله ما جاوز معه النهر إلّ مؤمن 
عرضت بقوة )القسم( وهو أسلوب إنشائي غير طل  فالقوة الإنجازية التي يتضمنها القول     

ليحقق فعلا إنجازيا مباشر يتمثل في الحلف واليمين، حيث يقسم البراء ب ن الذين جاوزوا النهر مع 
الن  صلى الله عليه وسلم لم يكن سوى المسلمين ولا يوجد أحد غيرهم وقد استعمل البراء كلمة 

 "والله" ت كيدا لخبره.
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 يل النموذج الرا عتحل :را عا
 ا  قتل أ ي جهل . 

من ينظر ما صنع أ و جهل  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :)عن أنس رضي الله قال : "   
فانطلق ا ن مسعود فوجده قد ضر ه أْ نا عفراء حتّى  رد، قال : أأنت أ و جهل؟ قال : فأخذ 

 .1(  ل قتلتموه أو رجل قتله قومه " لحيته، قال : وهل فوق رج
  :الشرح اللغوي للحديث 

ويعني بقوله ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ينظر ما صنع أبو جهل ( أن الن  
صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من ي تينا بخبر أبي جهل، وقوله )فانطلق ابن مسعود فوجده قد 

بنا عفراء قد اكتنفاه فضرباه، وابنا عفراء ضربه ابنا عفراء( يعني ابن مسعود قال : أنا فانطلق، فنهذا ا
ميا معاذ ومعوذ ، ومعنى قوله )حتى برَد ( بفتح الراء أي صار في حالة مَنْ مات، ولم يبق فيه سوى 
حركة المذبوح، ف طلق عليه باعتبار ما سيؤول إليه، ومنهم قولهم للسيوف بوارد أي قواتل، وقوله ) قال 

سعود تعمد اللحن ليغيظ أبا جهل كالمصغر له، وقيل : إن قوله أنت : أأنت أبو جهل د( وك ن ابن م
مبتدأ محذوف الخبر، وقوله أبو جهل منادى محذوف الأداة، والتقدير أنت المقتول يا أبا جهل، 
وخاطبه بذلك مقرعا له  ومتشفيا منه لأنه كان يؤذيه بمكة أشد الأذى، وقوله )قال : ف خذ بلحيته ( 

سك أبو جهل من لحيته، وقوله ) وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه( أي أن ابن مسعود م
يعني أن ابن مسعود س ل ابنا عفراء عن الذي قتل أبا جهل، فنظر الن  صلى الله عليه وسلم إلى 

 .2الله ، فقال لهما : كلاكما قتله سيفيهما حين ادعى كل منهما أنه قتل أبا جهل عدو 
 
 
 

                                                           
 . 111الزبيدي، مختصر صحيح البخاري، ص  - 1
 .199 – 194ينظر: العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص  - 2
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 لموجودة في الحديث :الأفعال الكلامية ا 
 الأفعال الدالة على الْثبات ) الْخباريات(: -1

 نجد في هذا الحديث أفعال دالة على الوصف والإثبات والت كيد، تمثلت في الجمل الآتية:
 .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أ و جهل 
 .فانطلق أ ن مسعود فوجده قد ضر ه أ نا عفراء حتى  رد 
 :فأخذ  لحيته .  قال 
 .قال: وهل فوق رجَ ل قتلتموه أو رجل قتله قومه 

 –ينظر  –( 1د في هذه الجمل أفعال كلامية تدل على الإثبات والت كيد تمثلت في )قال )نج
قتله( فهذه الأفعال وعلى اختلافها  –قتلتموه  –ف خذ  -برد –ضربه  –فوجده  –فانطلق  –صنع 

لقول مفادها الإخبار والوصف والت كيد، حيث تمثل في الإخبار عن تحمل قوة إنجازية متضمنة في ا
مصير أبي جهل عدو الله، أما الوصف فتمثل في وصف الحالة التي كان عليها أبي جهل في اللحظات 
الأخيرة قبل موته ، والت كيد تمثل في الت كد من أن المقتول هو أبو جهل وهذا ما قام به ابن مسعود، 

معاذ  -ول صلى الله عليه وسلم من قاتل أبي جهل عندما ادعى كل من أبنا عفراء وأيضا ت كد الرس
أنهما قتله، فنظر الن  صلى الله عليه وسلم إلى سيفيهما وقال : كلاكما قتله، وهي أفعال  -ومعوذ

 إنجازية مباشرة  تحمل معاني حرفية ينتج عنها فعل ت ثيري وهو نهاية الظالم بصفة عامة، ونهاية أبا
 جهل عدو الله عز وجل بصفة خاصة، وأخذ العبرة من مثل هذه الخاتمة . 

 أفعال التوجيه) التوجيهيات(: -2
لقد كانت الافعال التوجيهية كثيرة في الحديث وارتبطت ضمنيا بالتقرير والاثبات، وعملت كلها على 

 الطلب ومعرفة حال أبي جهل، ولتوضيح ذلك ن خذ هذه الجمل:
  و جهل؟من ينظر ما صنع أ  
  قال: أأنت أ و جهل؟ 
 قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ 
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فهذه الجمل تحمل قوة إنجازية عرضت بقوة الاستفهام وهو أسلوب إنشائي  طل  قد يكون 
مباشرا أ غير مباشر، فالجملة الأولى كان الاستفهام مباشر ) حقيقي(، حيث أن الرسول صلى الله 

ن ي تيهم بخبر أبي جهل فانطلق ابن مسعود عند سماعه السؤال مباشرة، أما عليه وسلم س ل عن م
الجملة الثانية فهي تمثل استفهام غير حقيقي، لأن ابن مسعود في هذا السؤال تعمد اللحن ليغيظ أبا 

أما الجملة الثالثة فاستفهام  ،جهل لأنه كان يؤذيه أشد الأذى وذلك لأن ابن مسعود يعرف أبا جهل
قيا فهنا ابن مسعود يس ل عن من هو قاتل أبو جهلد فالفعل الكلامي المركب من الفعل كان حقي

اللفظي يتمثل  بمعناه الحرفي في ظاهر تلك الجمل، أما الفعل الإنجازي أو الغرضي يظهر  في طلب 
ير معرفة مصير أبي جهل ومن قتله، أما الفعل الت ثيري أو ما للقه الجمل من أثر في المتلقي هو مص

 من يعادي الله عز وجل وكيف تكون نهايته.
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 .تحليل النموذج الخامس :خامسا
 ا  غزوة أحد . 

قال رجل للنبي صلي الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت )عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:" 
 .1"(إن ق تلت فأين أنا؟ قال: في الجنة، فألقي تمرات في يده، ثم قاتل حتي قتٌل

 :الشرح اللغوي للحديث 
والمقصود بقوله )قال رجال( أن هذا الرجل هو عمير بن الحمام، واحتج بما أخرجه مسلم من    

حديث أنس )أن عمير بن الحمام أخرج تمرات فجعل ي كل منهن ثم قال: لئن أنا أحييت حتى آكل 
ديث ما كان الصحابة عليه من حب والمغزى من الح ،تمرا  هذه إنها لحياة طويلة، ثم قاتل حتى قتل(

 .2نصر الإسلام، والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضاة الله عز وجل 
 :الأفعال الكلامية الموجودة في الحديث 
 الأفعال الدالة على الْثبات )الخباريات(: -1

 نجد في هذا الحديث أفعال دالة على الأثبات والوصف والت كيد، تمثلت في الجمل الاتية:
  الرجل للنبي صلي الله عليه وسلم يوم أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال 
 .قال: في الجنة 
 .فألقى تمرات في يده، ثم قاتل حتى قتل 

 ،ف لقي، قاتل، قتل( -قتلت –رأيت  -(1نجد في هذه الجمل أفعال كلامية تمثلت في )قال )   
فالإخبار تمثل في الإجابة   ،لإخبار والت كيدفهذه الأفعال تحمل قوة إنجازية متضمنة في القول مفادها ا

عن الأسئلة التي طرحها عمير بن الحمام عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الت كيد فتتمثل في 
وهذه الأفعال التي سبق وأن  ،معرفة مصير من يقاتل في سبيل الله عز وجل ألا وهو دخول الجنة

ة لأنها تحمل معاني واضحة، أما الفعل الت ثيري أو ما يتركه الفعل ذكرنها تمثل أفعال ، إنجازية مباشر 

                                                           
 .118الزبيدي، مختصر صحيح البخاري، ص 1
 .194فتح الباري بشرح لبخاري، ص ينظر: العسقلاني ، 2
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الإنجاز من أثر في المتلقي هو حب نصر الإسلام، والرغبة للشهادة في السبيل الله سبحانه وتعالى 
 وذلك لابتغاء مرضاته.

 أفعال التوجيه )التوجيهيات(: -2
لتوضيح هذا الكلام ن خذ الجملة نجد في الحديث أفعال توجيهية عملت على طلب المعرفة، و 

 التالية:
 .أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة 
فالجملة تحمل قوة إنجازية عرضت بقوة الاستفهام المباشر، وهو أسلوب إنشائي طل  غرضه السؤال   

لمعرفة الإجابة عن مصير من يقتل في سيبل الله عز وجل، وهذا الفعل الكلامي المركب من الفعل 
للفظي يحمل معنى حرفي واضح، والفعل الإنجازي لهذا الملفوظ هو طلب معرفة مصير من يقاتل في ا

أما الفعل الت ثيري أو ما يخلقه القول من أثر في المتلقي هو مدى حب   ،سبيل نصر الاسلام
عز   لجهاد في سيبل اللهالصحابة لنصر الدعوة الإسلامية، وإقناع المسلمين بالرغبة في الشهادة أو ا

 .وجل
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 تحليل النموذج السادس  :سادسا
 .) ا  غزوة الخندق )الأحزا  
إناّ يوم الخندق نحفر ، فعَرضت كدية شديدة فجاءوا النبي )عن جابر رضي الله عنه قال:"   

)رضي الله عليه وسلم( فقالوا : هذه كدية  عرضت في الخندق، فقال : أنا نازل، ثم قام و طنه 
حجر ولبثتا ثلاثة أيام ل نذوق ذواقا، فأخذ النبي )صلي الله عليه وسلم المعول معصو   

 .1فضر  في الكدية فعاد كثيبا أهيل "(
 :الشرح اللغوي للحديث 

المقصود من قوله في هذا الحديث ) إنا يوم الخندق نحفر( أي كنا مع الرسول ، صلي الله عليه 
كدية( كُدية بضم الكاف وهي القطعة الصلبة الصماء   وسلم يوم الخندق نحفر ، أما قوله )فعرضت

من الأر ، وفي قوله )فقال : أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر(يقصد أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم من شدة الجوع ربط بطنه بحجر لأنها تضمر من الجوع فيخشى على انحناء الصلب بواسطة 

ولأنها حجارة رقاق قدر البطن تشد  ،العصابة استقام الظهرذلك فنهذا وضع فوقها الحجر وشد  عليها 
الأمعاء فلا يتحلل دا في البطن فيحصل ضعف زائد يسبب التحلل، وقوله ) ولبثنا ثلاثة أيام لا 
نذوق ذواقا( هي جملة معترضة وردت لبيان السبب في ربطه صلى الله عليه وسلم الجحر على بطنه، 

 ل( بكسر الميم أي المسحاة، وقوله )فعاد كثيبا أهيل( أي رملا، والمعنيالمعو  -ص -وقوله )ف خذ الن 
 .2أنه صار رملا يسيل  ولا يتماسك

 :الأفعال الكلامية الموجودة في الحديث 
 الأفعال الدالة على الْثبات )الْخباريات(:-1

ثلت في الجمل تم ،في هذا الصنف من الأفعال الكلامية نجد أفعال تدل على الإخبار والتقرير والوصف
 الاتية:

                                                           
1
 .171-169الزبيدي، مختصر صحيح البخاري، ص  
2
 .197 -196ينظر: العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ص  
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 .إنا يوم الخندق نحفر 
 .فجاءوا النبي ) صلى اله عليه وسلم( فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق 
 .قام و طنه معصو   حجر 
 أخذ النبي )صلى الله عليه وسلم( المعول فضر  في الكدية 

لقول لتحقق أخذ ( تحمل قوة متضمنة في ا -قام -فجاءوا -ففعل القول في هذه الجمل ) نحفر
حيث أن جابر رضي الله عنه استهل كلامه  ذه الأفعال الكلامية  ،فعلا إنجازيا هو الإخبار والإثبات

وهي أفعال إنجازية  مباشرة تحمل معاني ظاهرة تفهم  ،وذلك للإخبار عن يوم الخندق وما حصل فيه
ي هي ضرورة الوصول إلى معرفة ما خارج السياق، أما ما تتركه هذه الأفعال الإنجازية من أثر في المتلق

 حصل يوم الخندق
  فعرضت كدية شديدة 
 .فعاد كثيبا أهيل 

هذه الجمل تحمل قوة إنجازية عرضت بقوة )الوصف( غير المباشر ، تتحدد قيمتها في ظروف 
سياقية معينة، فهذا الفعل الكلامي المركب من الفعل اللفظي بمعناه الحرفي الذي يقر ب ن هناك كدية 

بة في الخندق وعندما قام الرسول الله صلى الله عليه وسلم  بضر ا صارت رملا يسيل ولا صل
ليحققا الأثر الذي يمارسه  ،يتماسك أما الفعل الغرضي أو الإنجازي لهذا الملفوظ هو الإخبار والوصف

كدية   المنش  على  السامع ويتمثل في وجوب معرفة أن الرمل الذي يوجد في الخندق كان عبارة عن
 صلبة وبقيام الرسول بضر ا أصبحت رملا سائلا يهيل ولا يتماسك.

 أفعال التوجيه )التوجيهيات( -2
في هذا الصنف من الأفعال  الكلامية  دف المتكلم إلى توجيه السامع إلى  فعل شيء معين   

والجملة  ،صادقةوشر  الاخلاص فيها يتمثل في الرغبة ال ،واتجاه المطابقة  من العالم إلى الكلمات
 الآتية توضح ذلك:
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 .ل ندوق ذواقا 
هذه الجمل تحمل قوة إنجازية  عرضت بقوة) النفي( غير المباشر، تتحدد قيمتها ضمن سياق    

معين، فهذا الفعل الكلامي المركب من الفعل اللفظي بمعناه الحرفي الذي يقر ب ن الرسول )صلى الله 
ا أثناء غزوة الخندق وذلك لمدة ثلاثة أيام أما الفعل الغرضي أو عليه وسلم( وأصحابه لم يذوقوا شيئ

ليحقق الأثر الذي يمارسه المنش  على السامع وهو الإمتثال بالرسول  ،الإنجازي لهذا الملفوظ هو النفي
 صلى الله عليه وسلم والاقتداء به.

 الْعلانيات: -3
ويتميز الفعل الإنجازي فيها ،علان نجد في هذا الصنف من الأفعال الكلامية التي لها وظيفة الإ

ويكون موجها  ،والفعل المضارع المبني للمعلوم  ،ب نه يستخدم معه غالبا ضمير المتكلم مسند إليه
 ومن أمثلة ذلك نذكر: ،للمخاطب 

 .فقال: أنا نازل 
إن هذا الإعلان تحقق بواسطة الفعل )نازل( وهو فعل مضارع مبني للمعلوم ومسند إلى     
وهو إعلان موجه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله ،لمتكلم المفرد )أنا( ضمير ا

 عنهم لغر  إعلامهم بنزوله الخندق.  
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 تحليل النموذج السا ع: -سا عا 
 ا  عزوة ذات الرقاع . 

بل نجد، فلما " أنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ق)عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قفل رسول صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه ، فنزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون  الشجر، ونزل رسول الله صلى الله 

صلى الله عليه عليه وسلم تحت سمرة فعلق  ها سنينه ، قال جا ر: فنمنا نومة فإذا رسول الله 
وسلم  يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرا ي جالس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا 
اخترط سيفي وأنا نائم ، فاستيقظت وهو في يده صلتا ، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله 

 .1فها هو ذا جالس ، ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم "( ،
 لغوي للحديث:الشرح ال 

المعنى من الحديث أن جابر أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وفي 
رواية أخرى ) كنا مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع( وأما في قوله ) ف دركتهم القائلة( 

تحقيق الضاد المعجمة أي كل أي وسط النهار وشدة الحر، وفي قوله ) كثير العضاه( بكسر المهملة و 
شجرة يعظم له شوك ، وقيل هو العظيم من السمر مطلقا، وقد تقدم غير مرة ، وقوله ) فنزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعون، فجئناه، فنهذا عنده أعرابي ( وهذا السياق يفسر أنه جاء رجل من 

ا سمعوه  من الن  صلى الله عليه وسلم بعد المشركين، وقد تبين أن هذا القدر لم يحضره الصحابة وإنم
أن دعاهم واستيقظوا ، وأما قوله ) هو في يده صلتا( أي أن الأعرابي في يده سيفا مجردا عن عمده، 
وقوله ) فقال لي: من يمنعك منيد( وهو استفهام انكار، أي لا يمنعك مني أحد لأن الأعرابي كان 

عليه وسلم جالس لا سيف معه ،  ويؤخذ من مراجعة الأعرابي قائما والسيف في يده والن  صلى الله 

                                                           
 .173الزبيدي ، مختصر صحيح البخاري، ص  1
 
 
 

 



 ثاني                     تطبيق الأفعال الكلامية في باب المغازي من مختصر صحيح البخاريلفصل الا
 

67 
 

له في الكلام أن الله سبحانه وتعالى منع نبيه صلى الله عليه وسلم منه و إلا فما أحوجه الى مراجعته 
وفي قول الن  )ص( في جوابه )الله( أي يمنعني منك إشارة  ،مع  احتياجه إلى الخطوة عند قيامه بقتله

 لك أعادها الأعرابي فلم يزده على ذلك الجواب ، وفي ذلك غاية إلى ذلك ، ولذ
التهكم به وعدم المبالاة به أصلا، أما في قوله ) فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم( بمعنى أن شدة رغبة الن  صلى الله عليه وسلم في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام 

 .              1ا صنع، بل عفا عنه لم يؤاخذه بم
 :الأفعال الكلامية الموجودة في الحديث 
                                           الأفعال الدالة على الْثبات)الْخباريات(:-1
في هذا الصنف من الأفعال الكلامية نجد في  الحديث أن جابر رضي الله عنه يسعى لبيان     

ق وصفا وتقريرا وت كيدا، أو يقوم بنقل طائفة من التجارب التي مر  ا  الرسول الله مجموعة من الحقائ
 والجمل الآتية توضح ذلك: ،صلى الله عليه وسلم أثناء غزوته ذات الرقاع 

  عن جا ر  ن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل
 نجد.

  الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه.فلما قفل رسول الله صلى 
 .فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق  ها سنينه 
 .قال جا ر فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه 

ضمنة في القول فنمنا( يحمل قوة إنجازية مت -فنزل -قفل -ففعل القول في هذه الجمل )غزا
حيث نجد أن جابر رضي الله عنه قام بنقل الأحداث التي  ،لتحقق فعلا إنجازيا هو الإخبار والوصف

مر   ا الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثناء غزوة ذات الرقاع، أما الفعل الناتج عن الفعل 
 ا الرسول الله صلى الله عليه وسلم  الإنجازي هو ضرورة العلم بالأحداث والظروف القاسية  التي مر  

 أثناء هذه الغزوة وصبره على ذلك  للإمتثال به.
                                                           

 .417ينظر: العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،ص 1
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 فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة. 
فالجملة تحمل قوة إنجازية عرضت بقوة ) الوصف( غير المباشر، تتحدد قيمتها في ظروف سياقية 

ناه الحرفي الذي يقر ب ن الرسول الله صلى معينة، فهذا الفعل الكلامي المركب من الفعل اللفظي بمع
الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أثناء غزوة ذات الرقاع وفي وسط النهار أصبح الجو شديد 
الحرارة فنزلوا بواد ولبئوا تحت شجرة كثيرة الورق ، أما الفعل الغرضي أو الإنجازي لهذا الملفوظ هو 

الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أثناء الغزوة وصف وبيان الصعوبات التي مر  ا 
والفعل الت ثيري الناتج عن الفعل الإنجازي هو الاقتداء  بالرسول صلى الله عليه وسلم والإمتثال  ،

 بالصحابة رضي الله عنهم. 
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّ هذا اخترط سيفي وأنا نائم   . 

ة الإنجازية في التركيب امتدت هنا للت كيد ولو تجردت الجملة من الأداة إن  لتغيرت فالقو   
فهذا الفعل الكلامي غير المباشر يحمل قوة متضمنة في القول تمثلت في ت كيد وإشارة الرسول  ،الدلالة

 وهو دليل على سماحة ،صلى الله عليه وسلم على حمل الأعرابي لسيفه وهو نائم لكنه عفا عنه
وأما الفعل الت ثيري الناتج عن الفعل الإنجازي  هو  ،الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة

 الإقتداء  بالرسول صلى الله عليه وسلم والإمتثال به.
 أفعال التوجيه ) التوجيهيات(: -2

عل نجد في هذا الحديث الكثير من الأفعال التوجيهية التي تهدف لحمل الشخص على القيام بف   
 معين والجمل الآتية توضح ذلك:

 .فإذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه 
حيث أن  ،ففعل القول في هذه الجملة )يدعونا( يحمل قوة إنجازية  متضمنة في القول وهي الدعوة

فعل الرسول الله صلى الله عليه سلم دعا الصحابة رضي الله عنهم للحضور فقاموا بتلبية طلبه وهو 
وهذا الفعل الإنجازي ينتج عنه فعلا  ،إنجازي مباشر لأنه يحمل معنى ظاهر يفهم من خلال التركيب
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ت ثيريا يتمثل في معرفة مدى حب الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم من خلال 
 تلبية طلبه  لأخذ العبرة منهم .

 فقال لي: من يمنعك مني؟ 
تتحدد قيمته في ظروف  ،الجملة عر  بقوة) الاستفهام( غير المباشرففعل القول في هذه      

سياقية معينة، فهذا الفعل الكلامي المركب من الفعل اللفظي بمعناه الحرفي الذي يتمثل في السؤال 
حيث أن  الأعرابي هد د الرسول صلى الله عليه وسلم بسيفه الذي  ،يحمل فعلا إنجازيا هو التهديد

الناتج عن الفعل الإنجازي أو ما يتركه هذا القول من أثر في  أما الفعل الت ثيري ،ئمأخذه منه وهو نا
 المتلقي هو الخوف من الله عز  وجل  .

    .ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فالجملة تحمل قوة إنجازية عرضت بقوة ) النفي( المباشر، تتكون من ثلاثة أفعال هي الفعل اللفظي 

أما الفعل الغرضي أو  ،اه الحرفي الذي يعني أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عن الأعرابيبمعن
الإنجازي لهذا الملفوظ هو عفو وصفح الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأعرابي، أما الفعل الت ثيري 

به في أخلاقه الكريمة  الناتج عن الفعل الانجازي هو الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والإمتثال
 حتى مع الذين أساؤوا إليه، وتعمدوا الغلظة والجفوة معه.
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 تحليل النموذج الثامن :ناثام
  .ا  غزوة الحديبية  
تعدّون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن )عن البراء رضي الله عنه قال:"   

ة ، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أر ع عشرة مائة، نعدُّ الفتح  يعة الرضوان ، يوم الحديبي
والحديبية  ئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها 
فجلس على شفيرها، ثم دعا  إناء من ماء فتوضأ  ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها ، فتر كناها 

 .1وركا نا " ( غير  عيد ، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن
 :الشرح اللغوي للحديث 

المعنى من الحديث في قوله )ونحن نعد الفتح بيعه الرضوان( يعني قوله تعالى) إنا فتحنا لك 
فتحا مبينا( المراد بالفتح هنا فتح الحديبية لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين ، ولم يكن في 

، إنما كان الكفر حيث القتال، فلما أمن الناس كلهم كلم الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه
بعضهم بعضا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا بادر إلى 
الدخول فيه، فلقد دخل في تلك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، أما في 

ن المكان المعروف بالحديبية سمي ببئر كانت هنالك، هذا اسمها ثم قوله) والحديبية بئر( يشير إلى أ
عرف المكان كله بذلك، وقوله )فنزحناها فلم نترك فيها قطرة( أي أخذ الماء شيئا بعد شيء إلى أن لا 
يبقى منه شيء، وأما في قوله ) ثم إنها أصدرتنا( أي رجعتنا، وفي قوله ) ما شيئا نحن وركابنا( أي 

 .2لبئر وقد رووا منها هم دوا م أي الإبل التي يسار عليهارجعوا عن ا
 :الأفعال الكلامية الموجودة في الحديث 
 الأفعال الدالة على الْثبات )الْخباريات(:-1

 نجد في هذا الحديث أفعال تدل على الإخبار والوصف والت كيد، تمثلت في ما يلي: 

                                                           
 171لبخاري، ص الزبيدي ، مختصر صحيح ا  1
 .441-443ينظر: العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص  2
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 ا.تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتح 
 .نحن نعد الفتح  يعة الرضوان، يوم الحديبية 
 .الحديبية  ئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة 
  فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا  إناء من ماء

 ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها.  ،فتوضأ
 .فتركناها غير  عيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركا نا 

نجد في هذه الجمل أفعال كلامية تمثلت في ) تعدون، كان، نعد، فنزحناها ، نترك، بلم، 
أتاها، جلس، دعا)مرتين(، توض ، مضمض، صبه، فتركناها، أصدرتنا( تحمل قوة إنجازية متضمنة في 
القول مكررة في هذا الحديث عدة مرات لتحقق فعلا إنجازي هو الإخبار والوصف والإثبات ، حيث 

ل الإخبار عن مبدأ الفتح في الإسلام وهو بيعة الرضوان، أو ما يعرف بصلح الحديبية ، وتصحيح تمث
المعلومة التي كانت عند المسلمين وهي أن مبدأ الفتح هو فتح مكة، أما الوصف والإثبات فتمثلا في 

غزوة  نقل الظروف التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم أثناء
الحديبية ، أما الفعل الت ثيري الناتج عن الفعل الإنجازي فهو الاقتناع ب ن فتح الحديبية هو أعظم وأول 
فتح في الإسلام ، ومعرفة مدى صبر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم وذلك 

 ارب والاقتداء  م.من خلال الظروف التي مر وا  ا في الغزوة، وأخذ العبرة من هذه التج
 ات(:يأفعال التوجيه)التوجيه -2
 ،نجد في هذا الحديث الكثير من الأفعال التوجيهية ارتبطت ضمنيا بالإثبات والتقرير    

 ولتوضيح ذلك ن خذ الجمل الآتية:
 .الحديبية  ئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة 
يتحدد معناها في ظروف سياقية  ،رفالجملة تحمل قوة إنجازية عرضت بقوة )النفي( المباش   

فهذا الفعل الكلامي المركب من الفعل اللفظي بمعناه الحرفي الذي تحمله الجملة وهو أن  ،معينة
كما وقد تحمل الجملة معنى ضمنيا يتمثل في   ،الصحابة نفوا وجود الماء في بئر الحديبية عندما نزحوها
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والفعل  ،اء الغزوة أدى ذلك إلى نفاد الماء من البئرأن الصحابة عندما طال مكوثهم في الحديبية أثن
الغرضي أو الإنجازي لهذا الملفوظ هو الإخبار والت كيد على عدم وجود الماء في البئر ،أما الفعل الناتج 
عن القول أو الفعل الت ثيري معرفة مدى صبر وتحمل الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله 

  م .عليه وسلم والاقتداء 
 .فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتاها فجلس على شفيرها ،ثم دعا  إناء من ماء 
وفيها يعد الملفوظ محاولة من المتكلم لحمل  ،فالجملة تحمل قوة إنجازية متمثلة في الطلب    

المخاطبين على أداء فعل معين ، وهو فعل إنجازي مباشرغرضه طلب لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لما بلغه أن البئر نفدت من الماء أتاها فجلس على حافتها ثم طلب من الصحابة رضي الله 

وتركوها  ،عنهم أن يحضروا له إناء من الماء فتوض  ثم مضمض ودعا الله سبحانه وتعالى ثم صبه فيها
والأثر  ،عز وجل فترة قريبة ثم رجعوا لها ف عطتهم الماء حتى ارتووا هم ودوا م وذلك ب مر من المولى

هو معرفة مدى مكافحة الرسول صلى الله  ،الذي ينتجه هذا الفعل الإنجازي المعرو  بقوة الطلب
عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم أثناء خروجهم في الغزوة، وكذلك الإيمان بقدرة الله جل  ذكره 

 عندما يقول لأمر كن فيكون.
 ء فتوضأ ،ثم مضمض ودعا ،ثم صبه فيها .فجلس على شفيرها، ثم دعا  إناء من ما 
يتحدد معناها في ظروف  ،فالجملة تحمل قوة إنجازية متضمنة في القول عرضت بقوة )الدعاء(   

 ،سياقية معينة ،وفيها يعد الملفوظ محاولة من المتكلم لحمل أو توجيه المخاطب على أداء فعل معين
 ،عناه الحرفي الواضح  الذي تحمله الجملة في ظاهرهافهذا الفعل الكلامي المركب من الفعل اللفظي بم

وذلك أن الرسول صلى الله عليه  ،أما الفعل الإنجازي أو الغرضي لهذا الملفوظ هو الدعاء والطلب
وسلم لما بلغه نفاد الماء من البئر طلب من الصحابة أن يحضروا له إناء به ماء فتوض  ثم مضمض 

ب  ما تبقى في إناء من ماء في البئر، فتركوها فترة قريبة وعندما رجعوا ثم ص ،ودعا الله سبحانه وتعالى
إليها وجدوا فيها الماء ما يكفيهم هم ودوا م، والفعل الت ثيري أو ما يخلقه القول من اثر في المتلقي 
هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام  كان كلما ضاقت به توض  ورفع يديه إلى السماء ودعا الله عز 
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جل في أمر معين إلا واستجاب له الله سبحانه وتعالى فيه، وأيضا معرفة القيمة العظيمة للدعاء وهذا و 
 ما يب الاقتداء به في حياتنا اليومية .

 الْعلانيات:-3
نجد في هذا الصنف من الأفعال الكلامية التي لها وظيفة الإعلان، ويتميز الفعل الإنجازي فيها ب نه    

با ضمير المتكلم مسندا إليه، والفعل في صيغة المضارع المبني للمعلوم، ويكون موجها يستخدم معه غال
 للمخاطب، ومن أمثلة ذلك في الحديث نجد:

 . نحن نعدّ الفتح  يعة الرضوان، يوم الحديبية 
إن هذا الإعلان تحقق بواسطة الفعل )نعد( وهو فعل مضارع مبني للمعلوم ومسند إلى ضمير   

( ، وموجه  إلى المسلمين بغر  إعلامهم أن  أعظم فتح في الإسلام هو بيعة الرضوان أو المتكلم )نحن
وذلك لما فيه من متاعب ومشقات وصعوبات مر   ا الرسول صلى الله  ،ما يعرف بصلح الحديبية

عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم فاقت ما مر وا به أثناء فتح مكة المكرمة ف علن بعد ذلك عن 
 ن  مبدأ الفتح المبين وأعظمه على الإطلاق  هو فتح الحديبية.أ
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 تحليل النموذج التاسع :تاسعا
 . ا  غزوة الطائف في شوال سنة ثمان  

دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث  )عن أمِ سلمة رضي الله عنها قالت:"  
،أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك  ا نة فسمعته يقول لعبد الله  ن أمية ،يا عبد الله 

غيلان ،فإنها تقبل  أر ع وتد ر  ثمان ،وقال النبي صلى الله عليه وسلم :ل يدخلن هؤلء 
    .1"(عليكن
 :الشرح اللغوي للحديث 

كثير الأعناب والنخيل، على ثلاث   ،قوله)باب غزوة الطائف (،الطائف هو بلد كبير مشهور
نتين من مكة من جهة الشرق، قيل أصلها أن جبريل عليه السلام اقتلع الجنة التي كانت مراحل أو اث

لأصحاب الصريم فسار  ا إلى مكة، فطاف  ا حول البيت، ثم أنزلها إلى حيث الطائف فسمي 
أما قوله)مخنث(الخنثى في الأصل فرد تتكون فيه أمشاج الذكر وأمشاج الأنثى،  . 2الموضع  ا (

به في الحديث من يتشبه بالنساء في حركاته وكلامه، ونجد قوله )أرأيت إن فتح الله عليكم  والمقصود
الطائف (الغر  منه هنا ذكر حصار الطائف أما قوله )فنهنها تقبل ب ربع وتدبر بثمان ( جاء في قول 
حبيب عن مالك معناه أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض وهي في بطنها أربع طرائق وتبلم 

رافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع ولإرادة العكن ذكر الأربع والثمان ولو أراد الأطراف لقال أط
بثمانية وفي قول الخطابي إن لها في بطنها أربع عكن فنهذا أقبلت رأيت مواضعها بارزة متكسرا بعضها 

 .3على بعض وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جبينها ثمانية (
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 : الأفعال الكلامية الموجودة في الحديث 
 أفعال دالة على الْثبات )الْخباريات(: -1

في هذا الصنف من الأفعال الكلامية للحديث تسعى أم سلمة رضي الله عنها إلى نقل مجموعة  
من الحقائق وصفا وت كيدا حيث تم نقل الأحداث التي وقعت مع الن  صلى الله عليه وسلم 

 اء غزوة الطائف والجمل الآتية توضح ذلك:والصحابة أثن
 .دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث 
  .فسمعته يقول لعبد الله  ن أمية، يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا 
 . عليك  ا نة غيلان ،إنها تقبل  أر ع وتد ر  ثمان 

تدبر( تحمل قوة إنجازية متضمنة في  -قبل ت -فسمعته  -ففعل القول في هذه الجمل )دخل   
حيث أن أم  ،لتحقق فعلا إنجازيا هو الإخبار والوصف ،القول تتحدد قيمتها في ظروف سياقية معينة

سلمة رضي الله عنها قامت بنقل الأحداث التي وقعت بين الن  صلى الله عليه وسلم والصحابة 
أما الفعل الت ثيري الناتج عن الفعل الإنجازي رضي الله عنهم  ثم قامت كذلك بوصف أم غيلان، 

تمثل في ضرورة العلم بالأحداث التي جرت بين الن  صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم 
 أثناء غزوة الطائف .

 ات(:يأفعال التوجيه )التوجيه -2
 ،اه والأمريوجد في الحديث الكثير من الأفعال التوجيهية، ارتبطت ضمنيا بلفت الانتب   

 ولتوضيح هذا الطرح ن خذ هذه الجمل:
 .يا عبد الله 

فالجملة تحمل قوة إنجازية عرضت بقوة )النداء(غير المباشر، تتحدد قيمتها في ظروف سياقية 
معينة لتحقق فعلا إنجازيا هو لفت الانتباه، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نادى عبد الله 

لفت انتباهه والملاحظ في هذا الفعل التوجيهي انه يخلق أسبابا للمخاطب كي استعمل الأداة "يا" لي
يؤدي ما طلب منه لأننا لو أكملنا قراءة الحديث لوجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بمناداة 
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عبد الله ولم يكن غرضه المناداة فقط بل لكي يرشده إلى التوجه إلى ابنة غيلان ومنه كان الفعل 
 ثيري الناتج عن الفعل الإنجازي هو الإرشاد والتوجيه .الت 
 .أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا 

تتحدد قيمتها في ظروف  ،فالجملة تحمل قوة إنجازية عرضت بقوة )الاستفهام( غير المباشر
والغر  من هذه الجملة ليس السؤال بل الإعلان والإخبار  ،سياقية معينة هي ذكر حصار الطائف

فتح الطائف في الغد ،وهذا الفعل الكلامي المركب من الفعل اللفظي بمعناه الحرفي يتمثل في المعنى  عن
الظاهر للجملة والذي يتبين وك نه استفهام )سؤال( أما الفعل الغرضي أو الانجازي هو الإخبار والتنبيه 

و الإقتناع بمدى حرص بان هناك حصار للطائف غدا والفعل الت ثيري الناتج عن الفعل الإنجازي ه
 الن  صلى الله عليه وسلم لإرشاد وتوجيه المسلمين .

   .فعليك  ا نة غيلان 
فالجملة تحمل قوة إنجازية عرضت بقوة اسم فعل الأمر بمعنى الِزم المباشر، تتحدد قيمتها في    

عليه وسلم لتحقق فعلا إنجازيا هو الطلب والنصح، يدعو الرسول صلى الله  ،ظروف سياقية معينة
عبد الله للتوجه إلى إبنة غيلان أثناء حصار الطائف وهذا الفعل الكلامي المركب من الفعل اللفظي 

أما الفعل الغرضي أوالإنجازي ،بمعناه الحرفي والذي يتبين وك نه طلب وهو طلب التوجه إلى إبنة غيلان 
ول صلى الله عليه وسلم أرشد عبد ينتج عنه فعلا ت ثيريا هو الإرشاد حيث أن الرس ،يتمثل في النصح

 الله أن يتوجه لابنة غيلان لما لديها من أوصاف جمالية وذلك للإمتثال  م.
 .ل يدخلنّ هؤلء عليكن 

فالجملة تحمل قوة انجازية عرضت بقوة )النهي( المباشر الذي يتحقق بالحرف "لا" تتحدد    
المركب من الفعل اللفظي بمعناه الحرفي الذي  قيمتها ضمن ظروف سياقية معينة، فهذا الفعل الكلامي

يوحي ب ن  الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول أي شخص من غير الصحابة رضي الله عنهم  
أما الفعل الغرضي أو الإنجازي يتمثل في التوجيه والنصح، والفعل الت ثيري الناتج عن  ،إلى الطائف

رسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أثناء الفعل الإنجازي هو معرفة مدى إرشاد ال
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حصار الطائف وعدم السماح لأي أحد بدخولها حتى يامن على الجيش أن تنقل أخباره إلى العدو 
 وسرهِ الذي يكتمه، بحيث يصبح عرضة للمباغتة .

 تحليل النموذج العاشر :عاشرا
 د  ني حنيفة وحديث ثمامة  ن أثال ا  وف. 
: "  عث النبي صلى الله عليه وسلم خَيْلا  قِبَل نجد ، فجاءت  هريرة رضي الله عنه قال)عن أبي   

 رجل  من  ني حَنيفة ي قال له ث مامة  ن أ ثال، فر طوه  سارية من سواري المسجد، فخرج إليه 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة ؟ فقال: عندي خير يا محمّد، إنْ تقتلني 
تقتل ذا دم، وإنْ تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فَسَلْ منه ما شئت فَـت رِك حتّى كان 
الغد، ثمّ قال له: ما عندك يا ثمامة ؟قال: ما قلت لك ،إن تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى  
كان  عد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة ؟ قال: عندي ما قلت لك، فقال :أطلقوا ثمامة، 
فانطلق إلى نجل  قريب من المسجد فاغتسل ،ثم دخل المسجد فقال :أشهد أن ل اله إل الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله ،يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أ غض إليّ من وجهك 
فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليّ، والله ما كان من دين أ غض إليّ من دينك فأصبح دينك 

، والله ما كان من  لد أ غض إليّ من  لدك فأصبح  لدك أحبّ البلاد إليّ، وإنّ أحبّ الدين إليّ 
خَيْلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟ فبشّره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن 
يعتمر، فلمّا قدم مكّة قال له قائل: صبوت قال: ل والله ولكن أسلمت مع محمّد رسول الله 

عليه وسلم، ول والله ل يأتيكم من اليمامة حبّة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله صلى الله 
 .1عليه وسلم " (

 :الشرح اللغوي للحديث 

                                                           
 .187الزبيدي ،مختصر صحيح البخاري ،ص 1



 ثاني                     تطبيق الأفعال الكلامية في باب المغازي من مختصر صحيح البخاريلفصل الا
 

78 
 

المقصود بباب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، أما حنيفة وهي قبيلة كبيرة شهيرة ينزلون    
كره ابن إسحاق والواقدي وغيرهم أنهم كانوا اليمامة بين مكة واليمن، وكان وفد بني حنيفة كما ذ 

سبعة عشر رجلا فيهم مسيلمة، وأما ثمامة بن أثال وهو من فضلاء الصحابة، وكانت قصته قبل وفد 
بني حنيفة بزمان، فنهن قصته صريحة في أنها كانت قبل فتح مكة، وفي قوله )بعث الن  صلى الله عليه 

حنيفة...( يقصد  ا بعث فرسان خيل إلى جهة نجد،  وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني
وزعم سيف في كتاب الزهد له أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن عبد المطلب، وفيه نظر أيضا 
لأن العباس إنما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان فتح مكة، وقصة ثمامة تقتضي أنها  

ة ثم رجع إلى بلاده ثم منعهم أن يميروا أهل مكة، ثم شكا أهل مكة كانت قبل ذلك بحيث اعتمر ثمام
إلى الن  صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم بعث يشفع فيهم عند ثمامة، وقوله )ما عندك يا ثمامة د( أي 
أي شيء عندك د ويحتمل أن تكون "ما" استفهامية، أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك د 

فقال: عندي خير يا محمد، أي لأنك لست دن يظلم، بل دن يعفو ويحسن.  ،ف جاب ب نه ظن خير
وقوله )إن تقتلني تقتل ذا دم ( أي صاحب دم لدمه موقع يشتفي قاتله بقتله ويدرك ث ره لرياسته 
وعظمته، ويحتمل أن يكون المعنى أنه عليه دم وهو مطلوب به فلا لوم عليك في قتله. وقوله )إن تنعم 

كر( وذلك تفصيل لقوله عندي خير، وفعل الشر  إذا كرر في الجزاء دل على فخامة تنعم على شا 
وقوله )قال: عندي ما قلت لك( أي إن تنعم تنعم على شاكر هكذا اقتصر في اليوم الثاني  ،الأمر

على أحد الشقين. وحذف الأمرين في اليوم الثالث، وفيه دليل على حذفه وذلك أنه قدم أول يوم 
ين عليه وأشقى الأمرين لصدر خصومه وهو القتل، فلما لم يقع اقتصر على ذكر أشقى الأمر 

الاستعطاف وطلب الأنعام في اليوم الثاني، فك نه في اليوم الأول رأى أمارات الغضب فقدم ذكر 
القتل فلما لم يقتله طمع في العفو فاقتصر عليه، فلما لم يعمل شيئا دا قال اقتصر في اليوم الثالث 

 .1لإجمال تفويضا إلى جميل خلقه صلى الله عليه وسلمعلى ا
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وأما قوله )فقال: أطلقوا ثمامة(بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عفا عن ثمامة وأعتقه  
 ،، وأما في قوله )فبش ره( أي بخير من الدنيا والآخرة، أو بش ره بالجنة أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة

فكان  ،زاد ابن هشام قال بلغني أنه خرج معتمرا حتى إذا كان ببطن مكة لب   وقوله )فلما قدم مكة(
فقال قائل منهم: دعوه  ،أول من دخل مكة يل ، ف خذته قريش فقالوا لقد اجترأت علينا، وأرادوا قتله

فنهنكم محتاجون إلى الطعام من اليمامة فتركوه، وأما قوله )قال: لا ولكن أسلمت مع محمد( ك نه قال 
فنهذا تركتها لا أكون خرجت من دين، بل  ان ليست دينا، :لا ما خرجت من الدين، لأن عبادة الأوث

استحدثت دين الإسلام، وقوله )مع محمد( أي وافقته على دينه فصرنا متصاحبين في الإسلام، وقوله 
تيكم من اليمامة، )لا والله( فيه حذف تقديره: والله لا أرجع إلى دينكم ولا أرفق بكم فاترك الميرة ت 

وقوله )لا ت تيكم من اليمامة حبة حنطة حتى ي ذن فيها الن  صلى الله عليه وسلم( وزاد ابن هشام ثم 
خرج إلى اليمامة فمنعهم من أن يحملوا إلى مكة شيئا، فكتبوا إلى الن  صلى الله عليه وسلم: إنك 

 مل إليهم.ت مر بصلة الرحم، فكتب إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الح
والمن على الأسير الكافر وتعظيم أمر العفو  ،من الفوائد ربط الكافر في المسجدوفي قصة ثمامة 

عن المسيء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب ح با في ساعة واحدة لما أسداه الن  صلى الله عليه 
الإحسان يزيل البغض وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل، وفيه الاغتسال عند الإسلام، وأن  

وفيه  ،ويثبت الحب، وأن  الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير
ملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصاحبة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على 

 .1إسلامه العدد الكثير من قومه 
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 ي الحديث :الأفعال الكلامية الموجودة ف 
 الأفعال الدالة على الْثبات )الْخباريات(: -1

نجد في هذا الحديث أفعال دالة على الوصف والتقرير والت كيد، حيث يتم من خلالها نقل   
طائفة من التجارب والأحداث التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله 

  خذ الجمل الآتية:عنهم، ولتوضيح هذا الصنف من الأفعال ن
 .عث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد  
 . فجاءت  رجل من  ني حنيفة يقال له ثمامة  ن أثال، فر طوه  سارية 
 .فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة ؟فقال عندي خير 
 المال فسل منه ما شئت  إن تقتلني تقتل ذا دم ،وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد

 فترك حتى كان الغد.
  قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى كان  عد

 الغد.
  فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، فقال: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نجل

 قريب من المسجد فاغتسل .
 ن ل اله إل الله وأشهد أن محمدا رسول الله .دخل المسجد فقال: أشهد أ 
  .ّوالله ما كان على الأرض وجه أ غض إليّ من وجهك فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه إلي 
  إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشّره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره

 أن يعتمر.
 والله ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى فلمّا قدم مكة قال له قائل: صبوت قال: ل 

الله عليه وسلم، ول والله ل يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله 
 عليه وسلم.        
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بعث، (ففي الجمل السابقة نجد أفعال القول بكثرة وفي مواضع أخرى مكررة تمثلت فيما يلي    
فسل، أطلقوا، فانطلق، فاغتسل، دخل، أخذتني، أريد، ترى، فبش ره، فجاءت، فربطوه، فخرج تريد، 

مرة بصيم  31أسلمت، ي تيكم، ي ذن( أما الأفعال المكررة فهي كما يلي: قال ) ،أمره، يعتمر، قدم
 4مرات بصيم مختلفة، كان، كنت(، تقتل )مرتين(، تنعم )1مختلفة: قال، يقال، قلت(، كان )

ترك )مرتين(، مرات (، ف 1مرات(، أحب ) 1مرات(، أصبح ) 1ض )مرات(، أشهد )مرتين(، أبغ
ختلافها تحمل نفس القوة الإنجازية المتضمنة في القول مفادها الإخبار والت كيد، اوهذه الأفعال وعلى 

حيث تمثلا في نقل الأحداث والظروف التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم عندما أرسلهم الرسول 
وتم ت كيد ذلك من خلال تكرار بعض الأحداث في الحديث، أما  ،اتجاه نجدصلى الله عليه وسلم 

الفعل الت ثيري الناتج عن الفعل الإنجازي فهو الإقتناع بسماحة الدين الاسلامي لما  يحمله من عظمة 
خرين يزيل ن والمصاحبة والتعامل بلطف مع الآالعفو والمن عن المسيء بغير مقابل، كذلك أن الإحسا

 فيها الحب. يثبتمن القلوب والحقد البغض 
 أفعال التوجيه ) التوجيهيات( -2

لقد كانت الافعال التوجيهية كثيرة في هذا الحديث وارتبطت ضمنيا بالتقرير والاثبات، 
وسعت كلها على محاولة توجيه وإقناع المخاطب الى فعل شيء معين ، ولتوضيح هذا الطرح ن خذ 

 هذه الجمل الآتية:
 ثمامة؟ ما عندك يا 
 وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ 

فالجملة الاولى التي تكررت في الحديث ثلاث مرات والجملة الثانية تحملان قوة إنجازية واحدة 
عرضت بقوة الاستفهام المباشر أو الحقيقي، وهو أسلوب إنشائي طل ، ويتحدد معناه داخل ظروف 

 ،ي المركب من الفعل اللفظي بمعناه الحرفي الذي تتضمنه الجملتينسياقية معينة، فهذا الفعل الكلام
والفعل الإنجازي أو الغرضي لهذا الملفوظ هو السؤال لطلب المعرفة، ففي الجملة الاولى كما قلنا سابقا 
تكررت في الحديث ثلاث مرات وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يس ل ثمامة عن  الذي استقر في 
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بكد فكانت إجابته أنه ظن خير ، أما في الجملة الثانية فثمامة هو الذي يس ل ظنك أن أفعله 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنه ) أي ثمامة( يريد العمرة فما رآيه في ذلك د فبشره الرسول الله 

و أن صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، أما الفعل الت ثيري أو ما يخلقه القول من أثر في المتلقي ه
، وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر ين الاسلامي هو دين تسامح وإحسانالد

 في عمل ذلك الخير.
 .إن كنت تريد المال فسل منه ما شئت 

فالجملة تحمل قوة إنجازية متضمنة في القول عرضت بقوة )الأمر( غير المباشر، ليحقق فعلا 
امة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أخذ ما شاء من ماله  إن كان إنجازي هو الطلب،  فيه يدعو ثم

يريد ذلك،  فالفعل المتضمن في القول هنا، هو الأمر والتوكيد ، والملاحظ في هذا الفعل التوجيهي، 
أنه يخلق أسبابا للمخاطب كي يؤدي ما طلب منه، وتحمله على القيام بفعل ش  معين، ولكن في 

الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم  يعطي أي أميية إلى مطلب منه فترك ثمامة هذا المقام وسماحة 
حتي كان الغد، أما الفعل الت ثيري الناتج عن الفعل الإنجازي هو  الاقتداء بالرسول صلى الله عليه 

 وسلم وأخذ العبرة من مواقفه حتى لا نعطي أي أميية إلى أمور الدنيا. 
 .  أطلقوا ثمامة 

تحمل قوة إنجازية متضمنة في القول عرضت بقوة )الأمر( غير المباشر، لتحقق فعلا إنجازيا  فالجملة
هو الطلب، يدعو من خلاله الرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أو من كانوا 

، وذلك معه إلى أن يطلقوا ثمامة لأنه قد عفا عنه ، فالفعل المتضمن في القول هنا  هو الاستعطاف
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عطف عن ثمامة وهذا ما يظهر في سياق الكلام ، أما الفعل 
الت ثيري لهذا الملفوظ أو ما يخلقه القول من أثر في ذهن التلقي هو أن الرسول الله صلى الله عليه 

ذا ما يب وسلم كان يتسامح مع الأسرى ويعفو عنهم وذلك لإحسانه وكرمه ولطفه معهم، وه
 الاقتداء وللإمتثال به.       



 ثاني                     تطبيق الأفعال الكلامية في باب المغازي من مختصر صحيح البخاريلفصل الا
 

81 
 

  ّيا محمد والله ما كان على الأرض وجه أ غض إليّ من وجهك فقد أصبح وجهك أحب
 الوجوه إليّ.

فالجملة تحمل قوة إنجازية متضمنة في القول عرضت بقوة)النداء(المباشر، ويتحدد معناها داخل    
  ،عناه الحرفي الذي تحمله الجملةكب من الفعل اللفظي بمظروف سياقية معينة، فهذا الفعل الكلامي المر 

والفعل الغرضي أو الإنجازي لهذه الملفوظ هو لفت الانتباه، حيث أن ثمامة يلفت في انتباه الرسول الله 
، وذلك لعظمة الكلام الذي الله صلى الله عليه وسلم كان معهصلى الله عليه وسلم لأن الرسول 

ما هو موضح في التركيب أنه ألحق النداء ب سلوب القسم وهذا يدل على سيخبره به، وقد يكون ك
الصراحة والصدق فيما سيقوله، أما الفعل الت ثيري الناتج عن الفعل الانجازي هو معرفة مدى تسامح 
وعفو الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاخرين لدرجة أن بغض الناس إليه يتحول في لحظة إلى 

خذ ألبشر، وهذا ما يب الاقتداء به و سان يزيل البغض ويثبت الحب في قلوب احب، وطبعا أن الإح
 العبرة منه.

 (: أفعال الوعد )اللتزاميات -3
ولتوضيح هذا  ،في هذا الصنف من الأفعال الكلامية يلزم المتكلم نفسه بفعل شيء معين في المستقبل

 الطرح ن خذ المثال الآ :
 ة حبة حنطة حتي يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم.ل والله ل يأتيكم من اليمام 
فالجملة تحمل قوة إنجازية متضمنة في القول عرضت بقوة )النفي( المباشر، لتحقق فعلا إنجازيا هو  

الوعيد، ولو ت ملنا الدلالة الحرفية المباشرة للجملة لوجدنا المنطوق مكونا من بنيتين ميا ) القسم 
نظرنا إلى دلالتها بما يتماشى وسياق الموقف لرأينا أن المنطوق يحمل معاني  والنفي( ، أما إذا ما

الإنجازي المعرو  بقوة القسم والنفي، لت كيد وإقناع  مضمنة غرضها الوعيد والإذن، وهذا  الفعل 
 قومه بما يقول.  
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 التعبيريات : -4 
، وتندرج ضمنه كل الافعال هذا الصنف من الأفعال الكلامية غرضه التعبير عن موقف نفسي   

الدالة على الشكر، والحب، والكره، والحسرة، والتمني، والندم، وغيرها من المنطوقات التي تحمل 
 إيحاءات نفسية، ولتوضيح هذا النوع من الأفعال الكلامية ن خذ الجمل الآتية:

  نه ما تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل مإن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم
 شئت.
فالجملة تحمل القوة إنجازية متضمنة في القول عرضت بقوة )الشر  ( المباشر، يتحدد معناها داخل    

ظروف سياقية معينة، فهذا الفعل الكلامي المركب من الفعل اللفظي بمعناه الحرفي الذي تحمله الجملة، 
ذا الملفوظ هو الشر  ، ولو ت ملنا وهو ما يحاول ثمامة التعبير عنه، والفعل الغرضي أو الإنجازي له

الدلالة الحرفية للجملة لوجدنا المنطوق مكونا من بنى مختلفة هي التوكيد والشر ، فجمل الشر  
جاءت كلها متبوعة بجمل جواب الشر ، كما أننا نجد أيضا  أن جمل الشر  جاءت مؤكدة بحرف 

ك على الجمل الشرطية تكرار فعل الشر  التوكيد " إن" وذلك لت كيد فعل الشر ، ومن الملاحظ كذل
وهذا يدل على فخامة الأمر، أما الفعل الت ثيري أو ما يخلقه القول  من أثر في التلقي هو حثنا على 

 عدم التسرع إلا بما فيه راحة وعملا خالصا لله عز وجل وهذا ما يطمح إليه كل مسلم.
  جهك فقد أصبح وجهك أحبّ يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أ غض إليّ من و

 الوجوه إليّ.
 .ّوالله ما كان من دين أ عض إليّ من دينك فأصبح دينك أحبّ الدين إلي 
    .ّوالله ما كان من  لد أ غض إليّ من  لدك فأصبح  لدك أحبّ البلاد إلي 

ثرة فالأفعال الكلامية الموجودة في هذه الجمل والمتمثلة في الفعل ) أبغض، أحب( والمكررة بك 
في الحديث ، وهي أفعال إنجازية مباشرة تحمل دلالة حرفية ، جاءت لتعبر عن موقف نفسي يكنه 
ثمامة للرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو الكره أو البغض الذي يتحول في لحظة قصيرة إلى 

اتج عن القول أو حب لما أسداه الن  صلى الله عليه وسلم من العفو والمن بغير مقابل، أما الفعل الن
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الفعل الت ثيري لهذا الموقف النفسي هو أن العفو والإحسان والتسامح يزيل الحقد والبغض في قلوب 
 الناس ويرسخ ويثبت الحب والتفاؤل بينهم، وهذا ما يب أخذ العبرة منه والاقتداء به.

 الْعلانيات:-5
، على سبيل المثال: الشهادة،  نجد في هذا الصنف الافعال الكلامية التي لها وظيفة الاعلان
 الوصية، إعلان الحرب، الإهداء ... ، ومن أمثله ذلك في الحديث نجد:

 .أشهد أن ل اله ال الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله 
 .إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة 
 .ل والله ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تضمن معني الإعلان، تحقق هذا الأخير بواسطة الأفعال ) أشهد )مرتين(، فالجمل السابقة ت    

أخذتني، أريد، أسلمت(، وكلها أفعال مضارعة مبنية للمعلوم ومسندة إلى ضمير المتكلم المفرد) أنا (، 
 فالمتكلم هنا هو ثمامة، ففي الجملة الأولى كان الإعلان بمثابة الشهادة على أن لا اله الا الله ، وأن
محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الجملة الثانية ثمامة يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
على أن خيلك أخدتني وأنا أريد العمرة وس له عن رآيه في ذلكد فهذا الإعلان بمثابة الخطوة الثانية في 

لرسول صلى الله عليه وسلم الدخول إلى الإسلام ، أما في الجملة الثالثة فثمامة أعلن إسلامه مع ا
 وذلك أمام قومه ، وقد سبق الإعلان بلام التوكيد والقسم وهذا لت كيد دخوله في دين الإسلام.
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 وفي ختام هذا الفصل نستنتج ما يلي:
الفعل الكلامي هو العمل الذي ينجزه المتكلم بمجرد النطق بلفظ معين، وهذا ما لاحظناه أثناء  -

 ث النبوية الشريفة المذكورة في باب المغازي.تحليلنا للأحادي
وقد تعددت الأفعال الكلامية وتنوعت بحسب سياق تلفظها ، حيث نجد أن الرسول الله صلى  -

الله عليه وسلم في خطاباته وظف جميع أصناف الأفعال الكلامية من إخباريات وتوجيهيات  
 لت ثير في المتلقي.الالتزاميات وتعبيريات وإعلانيات لأغرا  معينة و دف ا

ومن أصناف الأفعال الكلامية الطاغية في هذه الأحاديث حسب تصنيف سيرل هي:  -
والإلتزاميات ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أثناء خطاباته سعى  ،والتوجيهيات ،الإخباريات

 صلى الله لتبليم الرسالة وإرشاد وتوجيه السامعين لفعل شيء معين أو الالتزام به، كون الرسول الله
 عليه وسلم هو المثل الأعلى والقدرة الحسنة.

فالإخباريات: تمثلت في وصف الظروف والتجارب والأحداث التي مر   ا الرسول صلى الله عليه  -
 أثناء خروجهم للغزوات. -رضي الله عنهم –سلم مع الصحابة 

 إرشاد من كانوا معه.صلى الله عليه وسلم توجيه و  ت : تمثلت في محاولات الرسولوالتوجيهيا -
الصحابة رضي الله عنهم   وأأما الالتزاميات : فتمثلت في التزام الرسول صلى الله عليه وسلم ،  -

 بفعل شيء معين في المستقبل.
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 :خاتمـــــــــة
يث من باب في خاتمة هذا البحث ونهاية هذه الدراسة المباركة لتحليل بعض النماذج من الأحاد
صلى الله عليه المغازي لمختصر صحيح البخاري والنظر في الأفعال الكلامية التي استعملها الرسول الله 

 نصل إلى النتائج التالية: ،وسلم في خطاباته
التداولية هي اتجاه لغوي لساني جديد له جذور عربية وأخرى غربية ، تطور وازدهر على ساحة  -

 عاصر.الدرس اللساني الحديث والم
 والفلاسفة فمنهم من يقول إنها العلم الذي ينت للتداولية لدى العلماء واللغويتعددت التعريفا -

يهتم بدراسته المعنى أثناء الاستعمال ومنهم من يقول هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب ومنهم 
 ارئ(.من يقول هي دراسته المعنى كما يوصله المتكلم ) الكاتب( ويفسره المستمع ) الق

ودراسة طريقة تعبير القضايا في  ،تركز التداولية على ثلاث درجات وهي: دراسة الرموز الاشارية -
وتعرف هذه الأخيرة ب نها أهم جانب من جوانب  ،ونظرية أفعال الكلام ،ارتباطها بالجملة المتلفظ  ا

و مفهوم لساني تداولي يعني اللسانيات التداولية لما تحويه من أفكار لسانية مهمة ، فالفعل الكلامي ه
العمل الذي ينجزه المتكلم بمجرد النطق بلفظ معين، وظهر من الوهلة الأولى عند أوستين بحيث ميز 

ثم اقترح لها خمسة  ،بين ثلاثة أنواع للأفعال الكلامية هي فعل القول والفعل الإنجازي والفعل الت ثيري
بعده جاء تلميذه  سيرل وقام  ،لوكيات والعرضياتأقسام : الحكميات والتنفيذيات والوعديات والس

بتطويرها بحيث ميز بين أربعة أقسام للفعل الكلامي هي فعل التلفظ والفعل القضوي والفعل الإنجازي 
 ،والالتزاميات ،والتوجيهيات ،الإخباريات ثم قسمها إلى خمسة أقسام هي: ،والفعل الت ثيري

نجازية نجازية المباشرة والأفعال الإعد ذلك أن يميز بين الأفعال الإب والإعلانيات. واستطاع ،والتعبيريات
 غير المباشرة.

أراد الرسول صلى الله  اوقد وظفت هذه الأفعال الكلامية في الخطاب النبوي لتنجز عملا معين -
 عليه وسلم تبليغه وإيصاله للبشرية جمعاء لأنه يعتبر المثل الأعلى والقدوة الحسنة.
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ي هو كل ما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قول لساني محكي أو والخطاب النبو  -
 منقول أو فعل غير لساني )فعل أو تقرير(.

ودوافع خاصة هي )خطاب  ،للخطاب النبوي دوافع عامة تمثلت في ) خطاب محمد الإنسان( -
 الن  صلى الله عليه وسلم المكلف( .

والمتلقي وهو  ،نش  وهو الرسول صلى الله عليه وسلمتكمن عناصر الخطاب النبوي الرئيسية في الم -
 والقناة. ،والسنن ،المرجعالعناصر الفرعية في و  ،والاستجابة ،والت ثير ،والرسالة  ،الذي تلقى الرسالة

 ،وفي ختام هذه الدراسة ن مل أن تتجه الهمم والنفوس إلى الدراسات التداولية في الخطاب النبوي -
 بحث حافزاً لإعادة قراءة التراث العربي على ضوء الدراسات اللسانية المعاصرة. وأن تتخذ نتائج هذا ال
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